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òîÇbä–Ûa@ñ‰ìrÛa@ @

كانت انجلترا أسبق دول العالم فى الثورة الصناعية ، فقد ظهرت فيها 
تلك الثورة فى النصف الثانى من القرن الثامن عشر ، فى حين أنها لم تظهر 

التاسـع عشـر ، وفـى ألمانيـا فـى الربـع  فى فرنسا إلا فى الربع الأول من القرن
  . الثانى منه ، وفى بقية الدول بعد ذلك 

@òÇbä–Ûa@óÏ@a�Ü¬a@òîÔj�a@†öaìÏ@Z@ @

، فـى الصـناعة فوائـد عظيمـة لا تقـدر جنت انجلترا من جـراء اسـبقيتها
  : ويمكن تلخيص أهمها فيما يأتى 

اكتســـــابها خبـــــرة واســـــعة فـــــى الصـــــناعة بســـــبب طـــــول ممارســـــتها لهـــــا ،  -١
فاســتطاعت ان تصــل الــى مرتبــة عاليــة فيهــا وصــارت قــادرة علــى انتــاج 

   انواع متعددة من المصنوعات المتقنة الغالية الثمن 

اكتســــابها ثــــروة طائلــــة بســــبب الأربــــاح الكبيــــرة التــــى جنتهــــا مــــن التجــــارة  -٢
الخارجية فى وقت كانت فيه انجلترا الدولة الصـناعية الوحيـدة فـى العـالم 

لم يسـبق لدولـة أن انعمـت بـه مـن قبـل ، ولا ينتظـر ، ولذا نعمت بظرف 
ـــــو الأســـــواق مـــــن المنافســـــة  ـــــى المســـــتقبل ، اى خل ـــــة ف ـــــه دول ـــــنعم ب ان ت
وتعطشـــها لاســـتهلاك الخـــرب العالميـــة الاولـــى أعظـــم الـــدول الدائنـــة فـــى 

 .والتجاريةالعالم ، وكانت لندن اكبر الأسواق المالية 

ــــرة رو  -٣ اجهــــا وطــــول تعــــود اكتســــاب مصــــنوعاتها ســــمعة حســــنة نظــــراً لكث
المســـتهلكين علـــى شـــرائها ، ختـــى كـــان مجـــرد وصـــف الأقمشـــة بكونهـــا 

ولا ريب فى أن لحسن السمعة اهميـة تجاريـة . انجليزية معناه أنها جيدة 
كبيــرة ، ولــذا تحــاول المصــنوعات الجديــدة والمخــال التجاريــة الخديثــة أن 

خيات ، وتحمـل التضـل الطائلة فـى الاعـلانتحصل عليها بصرف الأموا
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  ، جســـــــــــــــــــيمة لمرضـــــــــــــــــــاه المشـــــــــــــــــــترين واجتـــــــــــــــــــذابهموالمجهـــــــــــــــــــودات ال

  فــــى حــــين أن انجلتــــرا خصــــلت علــــى تلــــك الســــمعة العالميــــة دون مشــــقة 

 . و مجهود كبير ، وبمجرد اسبقيتها فى الصناعةأ

@òÇbä–Ûa@óÏ@bènîÔj�a@lbj�c@Z@ @

لقد بينا فيما سبق ان انجلترا فى القرن الثامن عشر كانت أسعد خظاً 
ء مـن فرنسـا والمانيـا وغيرهـا مـن الـدول الاوربيـة ، ولـذا كانـت اكثـر واكثـر رخـا

كمــا كانــت اكثــر منهــا . اســتعداداً لقيــام الثــورة الصــناعية فيهــا مــن تلــك الــدول 
وتــتلخص أســباب أســبقية . قــدرة علــى الاســتفادة مــن تلــك الثــورة بعــد ظهورهــا 

  : انجلترا فى الصناعة فيما يلى 

بب ممارسـتها للتجـارة الخارجيـة منـذ القـرن تجميع رؤوس الأموال فيها بس -١
الســـادس عشـــر ، ولا يخفـــى للامـــوال مـــن الاهميـــة العظيمـــة فـــى انجـــاح 
المشروعات الاقتصادية او اخفائها ، وبخاصة فى مبدأ الثورة الصناعية 
حيث كان من اللازم تشجيع الاختـراع وتسـهيله ماليـاً ، واسـتثمار نتائجـة 

عــاملاً كبيــراً فــى تســهيل  ١٦٩٤تــرا ســنة وكــان انشــاء بنــك انجل. علميــاً 
ولقـد سـبق . الخصول على رؤوس الاموال وتنظيم الاعمـال الاقتصـادية 

بيان بعض نتائج كثرة رؤوس الاموال فى انجلترا فى القرن الثامن عشـر 
من خيث تحولها الى الزراعة وتكوين الملكيات الكبيرة ، ولاريب ان تلـك 

جيع المشروعات الصناعية الجديـدة كلمـا الاموال كانت وقتئذ متحفزة لتش
توافرت الظروف الملائمة لذلك ، فى حين أن فرنسا ، وهـى اكبـر الـدول 
المنافســة لانجلتــرا ، كانــت فــى خــلال القــرن الثــامن عشــر فــى خالــة فقــر 
ــــة  ــــرة مشــــاكلها كلهــــا الحربي وارتبــــاك مــــالى وسياســــي عظــــيم ، بســــبب كث

  . والسياسة وتعدد القيود الاقتصادية فيها
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يــة السياســية لان مــا معــازت بــه انجلتــرا مــن الحر  تــوافر الايــدى العاملــة ، -٢
والدينيــة وعــدم التعــرض للغــزو منــذ امــد مديــد ســاعد علــى تزايــد ســكانها 
وجعلهــا ملجــأ للعناصــر المضــطهدة فــى اوربــا ، ور ســيما الفلمنكيــون فــى 

وقد امتـازت تلـك العناصـر . الاراضى المنخفضة ، والهيوجنو فى فرنسا 
بنشـــاطها وحـــدة ذكائهـــا ومهارتهـــا الصـــناعية ، ولـــذا انشـــأت فـــى انجلتـــرا 

. صناعات كثيرة كالمنسوجات الحريرية والتيلية والورق والأوانى الخرفية 

ولــم تخــل صــناعة فــى انجلتــرا مــن الاســتفادة مــن تلــك الزيــادة القيمــة فــى 
 . عدد العمال ومهارتهم 

الطائفيـة والميـل إلـى  حرية العمل وحسن تنظيمة بسـبب ضـعف النقابـات -٣
فمنــذ . تركيــز الصــناعات فــى منــاطق معينــة اقتصــادياً للوقــت والنفقــات 

ــــار المشــــتغلين بالصــــناعات  القــــرن الســــابع عشــــر اخــــذ كثيــــرون مــــن كب
المعدنيـــة وصـــناعة المشـــنوجات الصـــوفية بمبـــدأ المركزيـــة فـــى الصـــناعة 

، ة للصــناعةمــوالتوســع فــى الانتــاج ، فــامتلكوا المــواد الخــام والآلات اللاز 
واستخدموا عدداً كبيراً من العمال تخـت اشـرافهم ، وكـان ذلـك نـواة لنظـام 

 . المصانع الكبيرة الذى ظهر فيما بعد 

كثــرة الاســواق التــى تتعامــل معهــا انجلتــرا وكــان أغلبهــا فــى الامبراطوريــة  -٤
البريطانيـــــة ، لـــــذا ضـــــمنت انجلتـــــرا عنـــــد قيـــــام الصـــــناعة الحديثـــــة فيهـــــا 

مات اللازمة لها ، وعلـى الأسـواق التـى تصـرف فيهـا الحصول على الخا
وكان ذلك من اكبر العوامل المشجعة على قيام الصـناعة . مصنوعاتها 
وقـــد كانـــت انجلتـــرا . لأن الاســـتهلاك شـــرط ضـــرورى للانتـــاجوتقـــدمها ، 

وقتئذ اكثر دولة فى العالم تمتعاً بهذه الميزة لاسـيما بعـد أن فقـدت فرنسـا 
وممــــا زاد فــــى أهميــــة  .ل القــــرن الثــــامن عشــــراغلــــب املاكهــــا فــــى خــــلا
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برة الواسعة فى التجارة الأسواق لانجلترا ما امتازت به تلك الدولة من الخ
  .، والتفوق الواضح فى الأعمال البحريةالخارجية

نــــوع المصــــنوعات البريطانيــــة ، فكــــان اكثرهــــا مــــن الســــلع التــــى تطلبهــــا  -٥
تاجهــا بواســطة الآلات الجمــاهير ، وامتــازت ببســاطة صــنعها وســهولة ان

بكميات كبيرة ، وذلك بعكس المصنوعات الكمالية التى تخصصـت فيهـا 
ويكفــى . فرنســا ، والتــى كــان مــن المتعــذر انتاجهــا او اســتهلاكها بكثــرة 

الدلالـة علـى ذلـك ان انجلتـرا اشـتهرت بالمنسـوجات القطنيـة فـى حـين ان 
 .بالمنسوجات الحريريةفرنسا اشتهرت 

فى الاختراع ، فان التغير العظـيم الـذى حـدث فـى وسـائل أسبقية انجلترا  -٦
ــــى عــــاتق المختــــرعين  ــــدة قــــام عل الصــــناعة بســــبب ظهــــور الآلات الجدي
البريطــانيين الــذين وضــعوا اســاس الثــورة الصــناعية فــى جميــع نواحيهــا ، 
وتركوا لغيرهم من المخترعين فى انجلترا وغيرها من الدول شرف متابعـة 

ولعـــل انجلتـــرا فـــى الوقـــت الحاضـــر . الأســـاس العمـــل والبنـــاء علـــى ذلـــك 
ليســـت اســـبق مـــن فرنســـا والمانيـــا وامريكـــا فـــى ميـــدان الاختـــراع ، ولكنهـــا 
كانــت بــلا ريــب اســبق دول العــالم قاطبــة فــى الاختــراع فــى القــرن الثــامن 

مـــن  ١٧٦٠عشـــر واوائـــل القـــرن التاســـع عشـــر ، لمـــا ابرزتـــه منـــذ ســـنة 
) كارتريـت) (كرومبتـون(، ) يـتاركر ) (هاجريفز(فطاحل المخترعين مثل 

 .)استيفنسن) (وات(
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اسـبقية انجلتـرا فـى الاختـراع وعلى الرغم من صعوبة تحديد أسـباب 
  : فانه يمكن الاشارة الى العوامل الآتية

زيـــادة حاجـــة انجلتـــرا الـــى الاختـــراع بســـبب تقـــدم الصـــناعة فيهـــا بالنســـبة )  أ (
مـــن الامثلـــة المشـــهورة أن اليهـــا بقيـــة الـــدول فـــى القـــرن الثـــامن عشـــر ، و 

، ولكــــن ذلــــك لا يتفــــق مــــع ) او تولــــد الاختــــراع (الحاجــــة تفتــــق الحيلــــة 
ــــراً مــــاتكون الحاجــــة عــــاقراً ويحــــار عقــــل الانســــان فــــى  الحقيقــــة ، إذ كثي

دائمـاً لانــه ولكنـه ممـا لا مـراء فيــه أن الاختـراع وليـد الحاجـة . معالجتهـا 
مجهــود مســتمر ونفقــات لا يحــدث مصــادفة نظــراً لكثــرة مــا يســتلزمة مــن 

علـى توجيـه ) جـيمس وات(ويستدل على ذلك من أن الذى حمل . كبيرة 
عنايتــه لاختــراع الآلــة البخاريــة شــدة الحاجــة الــى طلمبــة بخاريــة تســتخدم 
لنزح المياه من مناجم الفحم ، بعد ان اصـبحت تلـك المنـاجم عميقـة الـى 

بـالغرض ، وكـان  حد جعل الطلمبات اليديوية المعروفة وقتئذ غيـر وافيـة
  . الهامة فى ذلك الوقتشأن بقية المخترعات 

ميــل العقليــة البريطانيــة الــى العلــوم التطبيقيــة ، فبينمــا كــان العلمــاء فــى ) ب(
والكيميـاء ، أوربا يتابعون ابحاثهم النظرية فى الضـوء والحـرارة والكهربـاء 

ولئـك كان المخترعون فى انجلترا يتفننون فى تطبيق مـانتج عـن ابخـاث ا
العلمـــاء النظريـــة للاســـتفادة منهـــا علميــــاً والـــدليل علـــى ذلـــك ان فطاحــــل 
المختــرعين فــى ذلــك الوقــت لــم يكونــوا مــن خريجــي الجامعــات واســاطين 
العلـــــوم ، بـــــل كـــــان اغلـــــبهم مـــــن طبقـــــة الصـــــناع ذوى الثقافـــــة البســـــيطة 
والمعلومــات المحــدودة ، ولكــنهم امتــازوا بمواهــب خاصــة محــدة الــذكاء ، 

ــــــــــــــــــــــى متابعــــــــــــــــــــــة البخــــــــــــــــــــــث وقــــــــــــــــــــــوة الن ــــــــــــــــــــبر عل   لاخظــــــــــــــــــــــة والصــ

رغم الفشل المتكرر ، وغير ذلك من المواهـب التـى ضـمنت لهـم النجـاح 
  . فى النهاية
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وكانت الاختراعات التى اخذت فى الظهور تباعاً منذ منتصف القرن 
الثـــامن عشــــر كالحلقــــات المتعــــددة فــــى سلســـلة واحــــدة وذلــــك مــــن حيــــث شــــدة 

لاختراعات جميـع الحيـاة الاقتصـادية فـى ارتباطها بعذها ببعض وشملت تلك ا
الدولة كالزراعة والصناعة ووسائل النقل ، ولكن عنيت بوجه خاص بصناعة 
المنســــوجات وصــــناعة التعــــدين ، ولــــذا كــــان التقــــدم فــــى هــــذين الفــــرعين مــــن 

  .الصناعات اظهر منه فى غيرهما فى بداية الامر

كانـت اكثـر  ومن اهم ما يلفت النظر ان صناعة المنشوجات القطنيـة
الصناعات استفادة من ذلك التطـور الجديـد ، نظـراً لحداثـة عهـدها فـى انجلتـرا 
وســـهولة تغييـــر الوســـائل الصـــناعية فيهـــا دون التعـــرض للضـــرر او الخســـائر 
الكبيـــرة ، فـــى حـــين أن صـــناعة المنســـوجات الصـــوفية كانـــت اقـــدم صـــناعات 

نـت محاطـة بتقاليـد كثيـرة انجلترا واكبـر دعامـة لثـروة الـبلاد وتجارتهـا ، ولـذا كا
ولهذا تقدمت . عملت على مقاومة كل تغيير خوفاً من نتائجه غير الضمونة 

القطنية أسـلاع مـن تقـدم صـناعة المنسـوجات الصـوفية ، صناعة المنسوجات 
وزادت انجلتـــــرا مـــــن المنســـــوجات الثطنيـــــة علـــــى صـــــادراتها مـــــن المنســـــوجات 

  .تى اليوم يادة فى اطراد حواستمرت تلك الز  ١٨٠٢الصوفية لأول مرة سنة 
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تتطلـــب صـــناعة المنســـوجات عمليتـــين مســـتقلتين ومـــرتبطتين فـــى آن 
، لصــوف والكتــاب علــى شــكل خيــوط طويلــةواحــد وهمــا عمليــة غــزل القطــن وا

وعمليـــة نســـج تلـــك الخيـــوط بعضـــها فـــى بعـــض لصـــنع الاقمشـــة ، وقـــد كانـــت 
تــى منتصــف القــرن الثــامن عشــر المشــكلة الكبــرى فــى صــناعة المنســوجات ح

هى شدة بطء عملية الغزل بالنسبة الى عملية النسيج ، اذ كان الناسج الواحد 
ورغبــة فــى عــلاج ذلــك . يســتخدم كــل مــا ينتجــه خمســة او عشــرة مــن الغــزالين 

عنـــــد  ١٧٦١ســـــنة " الجمعيـــــة الملكيـــــة لتشـــــجيع الفنـــــون والصـــــناعات"اعلنـــــت 
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سـرعة  يمـنجح فـى اختـراع وسـيلة لزيـادة استعدادها لمنح جائزتين مـاليتين لمـن
 ١٧٦٤ســنة ) يمس هــارجريفزجــ(تــى وفــق ولــم يمــض زمــن طويــل ح. الغــزل 

وهـى آلـة بسـيطة ) Spinning Jenny(الى اختراع آلة للغزل اشـتهرت باسـم 
تتحـرك بواسـطة عجلـة يدويـة يسـهل إدارتهــا ، وقـادرة علـى غـزل ثمانيـة خيــوط 

استطاع المخترع نفسه ان يويد عدد  وبعد وقت قصير. قطنية فى وقت واحد 
كانـت دقيقـة وضـعيفة بحيـث غيـر أن تلـك الخيـوط . تلك الخيـوط الـى ثمـانين 

لا تصلخ الا للخيوط العريضـة فـى النسـيج ، وبقيـت الخيـوط الطويلـة مصـنوع 
  . من التيل نظراً لمتانته

آلـــة للغـــزل عرفـــت باســـم ) رتشـــارد اركريـــت(اخرتـــع  ١٧٧١وفـــى ســـنة 
ى وامتــازت بمتانــة الخيــوط التــى غزلتهــا ، ولــذا امكــن الاســتغناء الاطــار المــائ

ــــــة ، وصــــــارت  ــــــة كســــــدى للمنســــــوجات القطني ــــــوط التيلي لاول مــــــرة عــــــن الخي
ولهـذا الاختـراع اهميـة عظمـى . المنسوجات تصنع كلهـا مـن الخيـوط القطنيـة 

  : فى صناعة النسيج لسببين وهما 

ذا رخصـــت تلـــك انـــه ســـمح بصـــناعة المنســـوجات مـــن القطـــم وحـــده ، ولـــ -١
  . المنسوجات وزادت دقتها وعظم انتاجها 

" الاطـار المــائى"انـه قضـى علـى صـناعة الغـزل المنزليـة نظـراً لكـون آلـة  -٢

مؤلفة من اربـع اسـطوانات ثقيلـة يصـعب تخريكهـا الا بواسـطة قـوة الميـاه 
المتدفقــة او البخــار ، ولــذا كــان اســتخدامها فــى المنــازل متعــذرا والانتفــاع 

 .المصانع عسيراً  بها فى غير

اخترع صموئيل كرومبتون آلته الشهيرة باسم البغلة  ١٧٧٩وفى سنة 
واشــتملت علــى كــل محاســن الاختــراعين الســابقين ، ولــذا اعتبــرت تلــك الآلــى 
اساسـاً لآلات الغــزل المســتخدمة فــى الوقــت الحاضـر التــى تغــزل الواحــدة منهــا 

مـن العامـل  فتسـتطيع  خيط فى وقت واحد ، ولا تتطلـب عنايـة كبيـرة ٢.٠٠٠
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الاشــراف علــى صــنع المنســوجات القطنيــة الدقيقــة نظــراً لنعومــة ودقــة الخيــوط 
  .القطنية التى امكن للنغازل انتاجها

ــــة تقــــدماً عظيمــــاً فــــى  وقــــد احــــدثت تلــــك الاختراعــــات الرئيســــية الثلاث
صــناعة المنســوجات علــى اخــتلاف انواعهــا ، بســبب زيــادة الغــزل فــى مقــداره 

لته ، وكانـــــت اكثـــــر الصـــــناعات اســـــتفادة مـــــن ذلـــــك صـــــناعة وســـــرعته وســـــهو 
عنــدما اخترعــت آلــة خلــيج  ١٧٩٢المنســوجات الثطنيــة ، وبخاصــة بعــد ســنة 
لأن ذلـــك أدى الـــى زيـــادة القطـــن . القطـــن ، اى تخلـــيص الشـــعرة مـــن البـــذور 

الخـــام زيـــادة عظيمـــة لاســـيما فـــى الولايـــات المتخـــدة ، فتقـــدمت صـــناعة غـــزل 
نجلتــرا تقــدماً عظيمــاً حتــى صــار انتاجهــا لا يحــده ســوى الخيــوط القطنيــة فــى ا

  . مقدار الطلب عليه 
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أحــدث التقــدم العظــيم فــى صــناعة الغــزل بفضــل الاختراعــات الســابقة 
اكثـر بـطءاً مـن تغيراً كبيراً فى العلاقة بين الغـزل والنسـيج ، اذ اصـبح النسـيج 

لانتـــاج ، ولهـــذا اتجهـــت الانظـــار الـــى الغـــزل وعـــاجزاً عـــن مجاراتـــه فـــى كثـــرة ا
وفـــى ســـنة . اصــلاح آلات النســـيج التـــى كانـــت حتـــى ذلـــك العهـــد كلهـــا يدويـــة 

فــى اختــراع أول نــول ) Edeard Carwright(نجــح قســيس يــدعى  ١٧٨٤
انشـئ فــى منشسـتر اول مصــنع  ١٧٩١بقـوة الميــاه الجاريـة وفــى سـنة متخـرك 

  .  للنسيج واشتمل على اربعمائة من تلك الانوال

غيــر ان فوائــد ذلــك الاختــراع لــم تظهــر ســريعاً ، لأن تحــول صــناعة 
الغــزل وقتئــذ مــن صــناعة منزليــة يدويــة الــى صــناعة مركزيــة اليــة لــم يصــحبه 

مماثـــل فـــى صـــناعة النســـيج ، بســـبب قلـــة مـــوارد الميـــاه المتدفقـــة وشـــدة تخـــول 
ة تمسك صناع النسيج بسبب عدم وفاء آلات النسيج الجديدة بالحاجة من جه
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، ومن جهة أخرى بسبب قلة موارد المياه المتدفقة وشدة تمسك صناع النسيج 
ولـم ينهـزم اولئـك الصـناع نهائيـاً إلا بعـد . اليدوي ببقاء تلك الصناعة المنزلية 
لاحات عـــدة أهمهـــا اســـتخدام البخـــار فـــى ان ادخلـــت علـــى آلات النســـيج اصـــ

  .تحريكها 

نحـو  ١٨٢٠واسـكتلنده سـنة وبلغ عدد الأنوال الميكانيكية فـى انجلتـرا 
، فــى حــين أن عــدد الانــوال اليدويــة فــى صــناعة القطــن وحــدها زاد  ١٥.٠٠٠

، وكان هذا الكفاح بين النسيج الآلى والنسيج اليدوي من اهم  ٢٠.٠٠٠على 
مظاهر تاريخ انجلترا الصـناعى فـى النصـف الأول مـن القـرن التاسـع عشـر ، 

مفــر منهــا ، اى القضــاء علــى صــناعة وانتهــى الــى النتيجــة المحتومــة التــى لا 
  .  النسيج اليدوي ، وشدة سخط المشتغلين به وبؤسهم
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كانت قوة ضـغط البخـار معروفـة منـذ القـدم ، ولكـن الانسـان لـم يفكـر 
وقـــــد تمكـــــن . فـــــى الانتفـــــاع بهـــــا عمليـــــاً إلا فـــــى اوائـــــل القـــــرن الثـــــامن عشـــــر 

)Tomas Newcomen ( مــن اختــراع طلمبــة بخاريـــة  ١٧٠٥حــوالى ســـنة
فـــى العمـــل علـــى تحســـين تلـــك " جـــيمس وات"بـــدأ ١٧٦٣كابســـة ، وفـــى ســـنة 

فى الأعمال الصـناعية العامـة وإدارة الطلمبة وتحوير اليها بغرض استخدامها 
وكــان أخــد " نــاثيوبولتن" "وات"انضــم الــى  ١٧٦٨وفــى ســنة . الالات الاخــرى 

فـــى العـــام التـــالى مـــن " وات"تمكـــن و . اغنيـــاء رجـــال الصـــناعة فـــى برمنجهـــام 
اختراع آلته البخارية الشهيرة ، التى استطاعت بواسطة سـير مرتبطـة بعجلتهـا 
ــــة أن تحــــرك آلات الغــــزل والنســــيج وغيرهــــا مــــن الوســــائل الميكانيكيــــة  الجانبي

ولــــم يســــتخدم البخــــار فــــى إدارة آلات الغــــزل فــــى . المســــتعملة فــــى الصــــناعة 
ـــ ١٧٨٥انجلتـــرا إلا ســـنة  ذ ذلـــك الوقـــت اخـــذ عـــدد الالات البخاريـــة فـــى ، ومن
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 ٣٢فــى ليــذر ، و  ٢٠، و  ١٨٠٠فــى برمنجهــام ســنة  ١١الزيــادة حتــى بلــغ 

  . فى منشستر

فـى اختراعهـا " جـيمس وات"فى ان الآلة البخاريـة التـى نجـح  ولا ريب
احـــدثت فـــى العـــالم تغيـــرات اقتصـــادية هائلـــة فاقـــت فـــى خطورتهـــا وكثرتهـــا مـــا 

رى ابتكرهــا عقــل الانســان ، وبــذا تــم انشــاء ركــن هــام مــن احدثتــه ايــة آلــة اخــ
اركان الثـورة الصـناعية القائمـة علـى الانتـاج الميكـانيكي بواسـطة الآلات التـى 
  يحركهــــــــــــــــــــــــــــــــا البخــــــــــــــــــــــــــــــــار والقــــــــــــــــــــــــــــــــوى الطبيعيــــــــــــــــــــــــــــــــة الأخـــــــــــــــــــــــــــــــــرى ، 

ومــا تبـــع ذلـــك مـــن تجمـــع رؤوس الأمــوال والأيـــدى العاملـــة الكثيـــرة فـــى مراكـــز 
   .الصناعة الجديدة
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فـــى صـــناعة  ١٧٦٠العديـــدة التـــى ظهـــرت منـــذ ســـنة  ان التحســـينات
الغــــزل والنســــيج تطلبــــت لنجاحهــــا وانتشــــار فوائــــدها تقــــدماً يعادلهــــا فــــى صــــنع 
الالات الجديــدة بســرعة كافيــة واثمــان معتدلــة ، وكــان لاســبيل الــى ذلــك بغيــر 

ى الصناعات تحسين وسائل استخراج الحديد وصهره واحداث انقلاب عظيم ف
ونظــراً لحاجــة جميــع تلــك الصــناعات الــى . المعدنيــة علــى اخــتلاف انواعهــا 

الفحــم بكميــات متزايــدة كــان مــن الــلازم تحســين صــناعة التعــدين ايضــاً ، لكــى 
  . تحصل انجلترا على حاجتها من الفخم بأثمان منخفضة

ــد  اشــتهرت أقــاليم انجلتــرا الشــمالية والوســطى بثروتهــا فــى : الحدي
والحديد غير أن وسائل اسـتخراج هـذين المعـدنين ظلـت عقيمـة ومتـأخرة  الفحم

، ولذا استوردت انجلترا اغلـب مـا احتاجـت اليـه مـن الحديـد  ١٧٥٠ختى سنة 
مـــن بـــلاد الســـويد ، نظـــراً لعـــدم المامهـــا باحســـن الوســـائل لصـــهر الحديـــد فـــى 
بلادهــــا ويرجــــع ذلــــك الــــى ان اســــتخدام الفحــــم الحجــــرى لهــــذا الغــــرض بســــبب 
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اعلات كيماويـــة يصـــعب التغلـــب عليهـــا ، يوجعـــل الحديـــد المنصـــهر بهـــذه تفـــ
التغلــب علــى تلــك  ١٧٣٥وقــد خاولــت انجلتــرا منــذ ســنة . الطريقــة ردئ النــوع 

ولكــن الخديــد عندئــذ كــان ســهل الكســر وقليــل ) الكــوك(العقبــة باســتخدام الفحــم 
  ) . حديد ظهر(المرونة 

ع وســـيلة لمـــزج فـــى اختـــرا ١٧٨٣ســـنة ) هنـــرى كـــورت(وعنـــدما نجـــح 
الاكسجين بالحديد المنصهر ليكسبه المرونة اللازمة ، تقدمت صناعة الحديد 
فى انجلترا تقـدماً عظيمـاً ، وبخاصـة بسـبب الزيـادة المطـردة فـى اثمـان الخديـد 

فــــزاد مقــــدار الحديــــد . المســــتورد مــــن الســــويد فــــى خىــــل القــــرن الثــــامن عشــــر 
طـن  ١٧.٠٠٠مـن  ١٧٨٨نة وس ١٧٤٠المستخرج من انجلترا فيما بين سنة 

طـــن ، ثـــم اخـــذت الكميـــة فـــى التزايـــد ســـريعاً ختـــى بلغـــت ســـنة  ٦٨.٠٠٠الـــى 
 ١٨١٥وفــى ســنة ) طــن٢٥٠.٠٠٠( ١٨٠٦وســنة ) طــن١٢٥.٠٠٠( ١٧٩٦

ولهـذا تقـدمت الالات ) طـن ٩١.٠٠٠(بلغ مقدار الحديد المصدر مـن انجلتـرا 
  . المعدنية تقدماً عظيماً منذ لذك الوقت 

م صناعة استخراج الفحم فى اواخر القـرن الثـامن بدأ تقد :الفحم 
عشر ، اى بعـد اختـراع الطلمبـه البخاريـة ، لأنهـا سـمحت بتوغـل المنـاجم فـى 

وقد ظهر التقدم محسوساً فيما بـين سـنة . الطبقات البعيدة عن سطح الارض 
عنــدما خلــت الاعمــدة الخشــبية محــل الاعمــدة الفحميــة  ١٨١٩وســنة  ١٨١٠

مســـتخدمة لرفـــع ســـقوف الطبقـــات الفحميـــة ومنعهـــا مـــن  الســـميكة التـــى كانـــت
وبـذا مصـباح الوقايـة ) سـير همفـرى ديفـى(اختـرع  ١٨١٥وفى سـنة . السقوط 

. أمن عمال المنـاجم علـى حيـاتهم وامكـن تعميـق المنـاجم الـى مسـافات بعيـدة 

بدأت وسائل النقل الميكانيكى فى داخل المنـاجم الـى سـطح  ١٨٢٠وفى سنة 
لاسباب زاد انتاج الفحم فى انجلترا زيـادة عظيمـة وانخفضـت ولهذه ا. الارض 

  . اسعاره وكثر استخدامه فى الصناعة
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، اذ لنتائج المباشرة للثـورة الصـناعيةكان قيام المصانع الكبيرة اظهر ا
كانــت معروفــة فــى انجلتـــرا منــذ القــرن الســـادس  علــى الــرغم مــن ان المصـــانع

الاخــتلاف عــن المصــانع التــى ظهــرت فيمــا بعــد ، عشــر ، فانهــا اختلفــت كــل 
ففـى . نظراً لصغرها وقلة انتاجها واخـتلاف العلاقـة فيهـا بـين العمـال والآلات 

عصــــر الصــــناعة اليدويــــة كــــان العامــــل ســــيد الآلــــة لأنــــه اســــتطاع تحريكهــــا 
اما بعد الثورة الصناعية فقد صارت الالات قـادرة علـى . وتوجيهها كيفما اراد 

ريعة من تلقاء نفسها واصبخ العامل خادماً للالـة واقـل منهـا اهميـة الحركة الس
فـــى الانتـــاج ، واقتصـــرت مهمتـــه علـــى ضـــبط الالـــة وتغـــذيتها بـــالمواد اللازمـــة 

كمـــا اســـتمر الغـــرض مـــن الاختـــراع تقليـــل اهميـــة العامـــل وزيـــادة . للصـــناعة 
ــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــن  ــــــــــــــــــى صــــــــــــــــــار كثي ــــــــــــــــــة عنــــــــــــــــــه ، حت   الالات اســــــــــــــــــتقلال الال

  بحتـــــاً أى أنـــــه يقـــــوم بكـــــل الانتـــــاج دون ) ماتيكيـــــاً اتو (فـــــى الوقـــــت الخاضـــــر 

  . تدخل الانسان 

ولاريــب ان هــذا التغيــر الكبيــر فــى علاقــة العمــال بــالآلات مــن اخطــر 
ان تلقـب بهـذا نتائج المخترعات الحديثة ، ومن اجله تستحق الثورة الصناعية 

المجتمع الاسم ، نظراً لما تفرع منه من الآثار الخطيرة التى تغلغلت فى جسم 
  : وصارت من اهم مميزاته ، وتتلخص فيما يأتى

اصــــبحوا زيــــادة نفــــوذ أصــــحاب الأمــــوال المشــــتغلين بالصــــناعة ، لأنهــــم  -١
ومبـانى مسيطرين على اهم العناصر اللازمـة للانتـاج وهـى المـواد الخـام 

المصنع وآلاته والقوى المحركـة فيـه فـى حـين أن أهميـة العمـال كعنصـر 
لانهـم صـاروا لا يملكـون  الـى الحـد الأدنـى  من عناصر الانتـاج نقصـت

. الفنيـــة اللازمــــة مـــن عناصـــر الانتـــاج ســـوى اليــــد العاملـــة والمعلومـــات 
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ولاجرم أنهم لا يتمتعون بما لهم من الأهمية والنفوذ فـى الوقـت الخاضـر 
  .إلا بسبب قوة اتحادهم

تحــول الصـــناعة الـــى النظـــام الراســـمالى ، لكثـــرة مـــا تطلبتـــه مـــن الأمـــوال  -٢
. زمــــة لامــــتلاك الآلات والخامــــات والمصــــانع والقــــوى المحركــــة الــــخ اللا

الانتـــاج الصـــناعى وكثرتـــه وحســـن وتضـــمن وفـــرة رؤوس الأمـــوال ســـرعة 
 تنظيمة وتصريفه

التوسـع فـى اسـتخدام لأن . الفنيـة  انحطاط مستوى الصناعة من الوجهـة -٣
 الآلات واتباع مبدأ تقسيم العمل جعل نصيب العامل فى الانتاج ضـئيلاً 

 .ومملا ، ولم يترك له مجالاً لاظهار مواهبه الفنية

احتـــدام الخـــلاف بـــين العمـــال واصـــحاب العمـــل ، نظـــراً لانقطـــاع الصـــلة  -٤
المباشـرة والعـداء بــدلاً مـن التعـاون لخدمــة المصـلحة المشـتركة ، واصــبح 

ســاعات العمــل وزيــادة الأجــور ،  العمــال يعنــون بتقليــل الانتــاج وانقــاص
ــــــــى حــــــــــين يعنــــــــــى اصــــــــــحاب   العمــــــــــل بعكــــــــــس ذلــــــــــك تمامــــــــــاً لكــــــــــى  فــ

 .تزيد ارباحهم
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لــــم تكــــن المصــــانع الكبيــــرة التــــى يحتشــــد فيهــــا العمــــال وتكثــــر الآلات 
الادارة فيهــا مــن النتــائج المقصــودة لحركــة الاختــراع وتحســين وســائل وتتوحــد 

الصـــناعة التـــى ظهـــرت منـــذ منتصـــف القـــرن الثالـــث عشـــر ، بـــل كانـــت مـــن 
الطبيعية غير المنظورة ، لأن كبـر حجـم الالات الجديـدة وغـلاء ثمنهـا  النتائج

جعل اقتنائها او استخدامها فى المنازل فـوق مقـداره الأفـراد العـاديين ، وصـار 
الاغنياء وحدهم قادرين على شرائها وبناء الأمكنة الخاصة بها وهى المصانع 
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تــاج وغزيرتــه ظهــرت كانــت ســريعة الان ، واذا اضــفنا الــى ذلــك ان تلــك الآلات
  .لنا ضرورة استخدام عدد كبير من العمال لادراتها وتهسيل مهمة انتاجها

فـــى وكـــذلك أدى اســـتخدام القـــوى الطبيعيـــة كالبخـــار والميـــاه المتدفقـــة 

فــى كــل مكــان ، بســبب اهميــة تحريــك تلــك الآلات الــى تعــذر قيــام المصــانع 
ولهذا تركـزت . لقرب منها توافر الفحم الرخيص الثمن او المنخدرات المائية با

، بعــد أن لجبليـة او فــى حقـول الفحــم الكبيـرةالصـناعات الجديــدة فـى المنــاطق ا
  كانــــــــــت الصــــــــــناعات القديمــــــــــة منتشــــــــــرة فــــــــــى اغلــــــــــب الأقــــــــــاليم الريفيــــــــــة ، 

وممــا زاد فــى ذلــك التركــز ان القــوى المحركــة اذا تــوافرت فــى مكــان مــا كانــت 
قضـت المصـلحة بتعـدد الآلات  عدة آلات فـى وقـت واحـد ،ولـذاكافية لتحريك 

   .فى المصنع الواحد بقرب المصانع وكثرتها فى المنطقة الواحدة

ولهـــذه الاســـباب اضـــطر الصـــانع القـــروى الـــذى تعـــود الاشـــتغال فـــى 
الــــى المــــدن الصــــناعية  منزلــــة ولحســــابه الخــــاص الــــى هجــــر عملــــه والانتقــــال

 اجيـــراً الجديـــدة ، حيـــث انضـــم الـــى جـــيش كبيـــر مـــن امثالـــه ، واصـــبح عـــاملاً 
يشـتغل ســاعات معينــه فــى مصــنع تتــوفر فيــه الالات والقــوى المحركــة اللازمــة 
لها ، ويخضع فيه كغيرة لادارة واحدة ، وبذا تحولت وحدة الانتـاج فـى انجلتـرا 
فى القرن التاسع عشر من الاسرة او العدد القليل من العمـال الـذين اسـتخدموا 

مقداراً ضئيلاً من المـواد الخـام ، الـى من الالات قليلها ورخيصها ، واستهلكوا 
المصـــنع الكبيـــر الـــذى اشـــتعل فيـــه مئـــات العمـــال بـــل آلافهـــم ، وتعـــانوا علـــى 
الانتـــاج الـــوفير بواســـطة الات كبيـــرة الحجـــم ومعقـــدة التركيـــب وغاليـــة الـــثمن ، 
واســـتهلكوا فـــى ســـبيل ذلـــك مقـــادير عظيمـــة مـــن الوقـــود والخامـــات ، علـــى ان 

ثر تماماً بازاء منافسة الصـناعة الآليـة الجديـدة ، فانهـا الصناعة اليدوية لم تند
  .مازالت قائمة فى جميع الدول حتى انجلترا نفسها

o b e i k a n d l . c o m



 ١٤٩

@Éãb–½a@âbÄäÛ@ñŠ‘bj½a@wöbnäÛaZ@ @

  ، للثـــــــورة الصـــــــناعية ســـــــيئة فـــــــى مجموعهـــــــاكانـــــــت النتـــــــائج الأولـــــــى 

اديا لان اسـتخدام الالات الجديــدة وقيــام المصـانع الكبيــرة لــم يكـن انقلابــاً اقتصــ
فحســب ، بــل كــان انقلابــاً اجتماعيــاً ايضــاً ، ولــم تــنج مــن اثــاره الوخيمــة طبقــة 

  . من طبقات المجتمع 

ــتلال ال ــناعةاخ ان طبقــة العمــال الــريفيين التــى مارســت  :ص
الصــناعة المنزليــة كانــت اكثــر الطبقــات شــعوراً بســوء الحالــة ، واعلاهــا صــوتاً 

معينـة ختـراع جديـد فـى صـناعة بالشكوى من المخترعـات الجديـدة ، فـان كـل ا
كـــــان ســـــببا فـــــى احـــــداث تغييـــــر عظـــــيم فـــــى تلـــــك الصـــــناعة ، ودفـــــع بأغلـــــب 

. المشــتغلين بهــا الــى البطالــة ثــم الــى البخــث الخثيــث عــن مــواد اخــرى للــرزق 

وعلى الرغم من ان الالات الجديدة وسعت فى النهاية سبل العيش امام طبقـة 
ر القـــرن الماضـــى اكثـــر عـــدداً العمـــال ، جعلـــت المشـــتغلين بالصـــناعة فـــى اخـــ

واسـعد خــالا ممــا كـانوا فــى اولــه ، الا أن العمــال احتملـوا الــوان العــذاب عنــدما 
ظهــــرت المخترعــــات تباعــــاً ، وكــــان ذلــــك امــــراً طبيعيــــاً ونتيجــــة لازمــــة لحالــــة 

  . الانقلاب فى جميع مظاهره

وممـــا يشـــهد بصـــدق ذلـــك ان المختـــرعين كـــانوا محـــل مقـــت الجمهـــور 
كثيـــــراً ماهمشـــــت آلاتهـــــم الجديـــــدة علـــــى اعتبـــــار انهـــــا مضـــــرة واضـــــطهاده ، و 

كثيــــر مــــن الاهانــــة والضــــرب مــــن الجمهــــور ) هــــارجريفز(بــــالمجتمع ، فلحــــق 
الغاضــب ، حتــى اضــطر الــى الرحيــل عــن موطنــه فــى لانكشــير ليــتمكن مــن 

قامــت فــى لانكشــير وفــى كثيــر  ١٧٧٩انشــاء آلتــه الجديــدة للغــزل ، وفــى ســنة 
اورة لها مظاهرات شعبية كبيرة انتهت بتحطـيم عـدد من مناطق الصناعة المج

كبيــر مــن الآلات الجديــدة ، غيــر أن وســائل العنــف كانــت عــاجزة عــن إيقــاف 
تحــول الصــناعة مــن النظــام اليــدوي الــى النظــام الآلــى ، فاضــطر العمــال فــى 
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النهايـــة الـــى الرضـــوخ للفضـــاء الـــذى حـــل بهـــم ، والعمـــل علـــى تهيئـــة حيـــاتهم 
  .قة تتفق مع الظروف المتغيرةوموارد رزقهم بطري

ــة    ــاجرة الداخلي ــرة المه زاد فــى متاعــب المشــتغلين  :كث
بالصـــناعات اليدويـــة الريفيـــة ماحـــدث مـــن الانقـــلاب الزراعـــى فـــى انجلتـــرا بعـــد 
منتصف القرن الثامن عشر ، إذ أن المـزارع الصـغير الـذى اشـتغل بالصـناعة 

شـديدتين فـى وقـت واحـد  المنزلية رغبة فى زيادة الرزق صار معرضاً لأزمتين
أزمــة الزراعــة بســبب شــدة منافســة المالــك الكبيــر ، وازمــة الصــناعة بســبب : 

ولــذا كــان مضــطراً امــا الــى التخلــى عمــا ورثــة . شــدة المنافســة الالان الجديــدة 
عن ابائه من وفرة نسبية فى العيش واستقلال فى العمل ثم الرحيل الى المدن 

ير ، او الى البقاء فى الريف كعامل زراعـى الصناعية ليشتغل فيها كعامل اج
خقير ، وكـان مـن حسـن حظـه ان سـبل العمـل فـى المـدن أخـذت فـى الاتسـاع 

الصغير آخذه فـى الضـيق فى نفس الوقت الذى كانت فيه مواد الرزق للمزارع 
والنفصان ، ومـع ذلـك فانـه تعـرض لمتاعـب جمـة بسـبب تـدفق سـيل المهـاجرة 

ية الجديــدة ، اذ كــان الازديــاد المطــرد فــى عــدد مــن الريــف الــى المــدن الصــناع
  . سكان تلك المدن اسرع واعظم من مقدرة تلك المدن على اختمالهم وايوائهم

ونـــتج عـــن تحـــول اكثريـــة الســـكان فـــى انجلتـــرا مـــن الاقـــاليم الزراعيـــة 
) والغنيــة فــى الفحــم والحديــد(الواقعــة فــى الجنــوب والشــرق الــى الاقــاليم الجبليــة 

لشـمال والشـمال الغربـى ان انتقـل العامـل فـى انجلتـرا تبعـاً لانتقـال الواقعة فـى ا
اغلبيــــة الســــكان واختــــل التــــوازن بــــين اهميــــة الاقــــاليم فبعــــد ان كانــــت الاقــــاليم 

مركز للثقافة والثروة والنفوذ فى حياة الدولة فى كل عصور الجنوبية والشرقية 
انجلتــرا وقوتهــا التــاريخ الســابقة ، اخــذت فــى اضــمحلال تــدريجياً حتــى صــارت 

  فــــــــــــى الوقــــــــــــت الحاضــــــــــــر معتمــــــــــــدة علــــــــــــى المــــــــــــدن الصــــــــــــناعية الواقعــــــــــــة 
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  المــــــدن لـــــم تكـــــن شــــــيئاًَ◌ مـــــذكوراً منــــــذفـــــى الشـــــمال الغربــــــى ، مـــــع ان تلـــــك 

  .سنة ١٠٠نحو 

أدت كثـرة مهــاجرة سـكان الريــف الــى  :ســوء حالــة العمــال 
تى المدن وشدة اقبالهم على العمل فى المصانع الى قيام كثير من المشاكل ال

تعانى انجلترا بعضـها حتـى اليـوم ، واهمهـا مشـكلة المسـاكن ، وارهـاق العمـال 
بسبب قلة اجورهم وطول ساعات عملهم ، واضمحلال مستوى الصحة العامة 

وقد نجحت انجلترا فى معالجة اغلـب المشـاكل بفضـل قـوة . والاخلاث العامة 
الاتحاد الـذى اتحاد العمال التى ظهرت بعد منتصف القرن التاسع عشر وهو 

الغبن الذى لحـق بالعمـال والمصـائب الكبيـرة التـى رمى قبل كل شئ الى ازالة 
  . خاقت بهم فى بدء الثورة الصناعية 

كانـت هـذه المشـكلة فـى طليعـة المسـاوئ  :مشكلة المسـاكن 
التى صارت سكان المدن الصناعية الحديثة ومن اصعبها علاجاً ، بدليل انه 

والعمـــال تســـمى تـــرا الكبيـــرة احيـــاء لســـكنى الفقـــراء  لا يـــزال بأغلـــب مـــدن انجل
وتمتـــــاز بضـــــيق طرقاتهـــــا ومســـــاكنها ، وكثـــــرة قاطنيهـــــا ، وســـــوء اضءتهـــــا ، 

ويرجع ذلك الى ان زيادة المسـاكن فـى . وحرمانها من كل مسحة من الجمال 
المدن كانت لا تتمشى مع سرعة تزايـد عـدد سـكانها ، ولان شـدة رغبـة العمـال 

مقربة من المصانع أدت الىعظم ازدحـامهم فـى تلـك المنـاطق فى الإقامة على 
، وهى بطبيعة موقعها قذرة وغيـر صـحية ، لا سـيما فـى بـلاد غزيـرة الامطـار 

وعنــــدما تولــــت الملكــــة . وقليلــــة التمتــــع بضــــوء الشــــمس فــــى الشــــتاء كــــانجلترا 
كان نحو عشر سكان تلـك الحجـرات مبـاءة  ١٨٣٧فكتوريا عرش انجلترا سنة 

واذا ذكرنا أن الاكثرية العظمـى مـن سـكان المـدن . وموطناً للأمراض للأقذار 
الصناعية هاجرت اليها من الريـف حيـث كانـت ناعمـة بـالهواء الطلـق والغـذاء 

امكننـــا أن . الجيــد ، وقاطنـــه فـــى مســـاكن صــحية ، وام كانـــت فقيـــرة وصـــغيرة 

o b e i k a n d l . c o m



 ١٥٢

ـــ ك نتصـــور مبلـــغ الالام التـــى احتملهـــا اولئـــك الســـكان بســـبب خرمـــانهم مـــن تل

  . النعم

كــان انخفــاض اجــور العمــال وطــول ســاعات  :إرهــاق العمــال 
عملهـم مـن النتـائج الطبيعيــة لشـدة تنافسـهم علـى العمــل وعـدم تنظـيم صــفوفهم 

، ولمحــاولتهم اســتغلال وللســيطرة العظيمــة التــى تمتــع بهــا أصــخاب الأعمــال 
ة فـى ذلك الظرف وزيادة مكاسبهم بكل وسيلة ، ولاريب فى ان الجشع والأنانيـ

ابشع صورهما كانا وخدهما رائد العـدد الكبيـر مـن اصـحاب الاعمـال فـى ذلـك 
الوقــت ، ولــم يكــن لرعايــة مصــالح العمــال ولابســط العواطــف الانســانية محــل 
كبيــــر مــــن الاعتبــــار عنــــدهم ، ولــــذلك انخفضــــت الاجــــور الــــى الحضــــيض ، 
 وكــادت لا تكفــى للوفــاء بــأمس حاجــات المعيشــة ، كمــا بغلــت ســاعات العمــل

  . من خمس عشرة الى ثمان عشرة ساعة فى اليوم الواحد

وممــــا زاد فــــى متاعــــب العمــــال وفــــى ارهــــاقهم انهــــم كــــانوا معرضــــين 
لمنافســة النســاء والاطفــال لهــم فــى العمــل ، نظــراً لان الآلات الجديــدة لــم تكــن 

وكـــان اصـــحاب . الـــى العضـــلات القويـــة او المهـــارة الفنيـــة الكبيـــرة فـــى حاجـــة 
اســتخدام الأطفـال والنســاء بســبب انخفـاض اجــورهم بالنســبة  الاعمـال بفضــلون

  الـــــــى اجـــــــور الرجـــــــال ، ولـــــــذلك انعكســـــــت العلاقـــــــة بـــــــين الرجـــــــل والمـــــــرأة ، 

وكثيـــراً ماكـــان الرجـــل قابعـــاً فـــى بيتـــه وعـــاجزاً عـــن الكســـب بينمـــا تـــبن زوجتـــه 
  . واطفاله من العمل فى المصانع

  

شـــر كانـــت فـــى ومـــن الغريـــب ان انجلتـــرا فـــى اوائـــل القـــرن التاســـع ع
طليعــة الــدول المطالبــة بالغــاء تجــارة الرقيــق فــى العــالم علــى اعتبــار ان تلـــك 

مع مبادئ الرحمة والانسانية ، مع ان حيـاة الرقيـق فـى حقـول التجارة لا تتفق 
القطن فى امريكا كانت افضل كثيراً من حياة اكثرية سكانها فى ذلك الوقت ، 
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هواء الطلـــق والغـــذاء الصـــحى وبعـــض ناعمـــاً علـــى الاقـــل بـــالفقـــد كـــان الرقيـــق 
كـــــانوا والتســـــلية فـــــى اوقـــــات فراغـــــه ، فــــى حـــــين ان عمـــــال المصـــــانع الراحــــة 

بــل ان الوســائل التــى اســتخدمها اصــحاب الأعمــال . محــرومين مــن كــل ذلــك 
لتوظيفهم فى مصانعهم لـم تختلـف فـى للحصول على الاطفال الفقراء والايتام 
، وهــى التجــارة التــى شــكت انجلتــرا منهــا قســوتها عــن تجــارة الرقيــق فــى افريقيــا 

   . وقتئذ وحاولت إلغاءها

نـتج عـن كـل مـا  :انحطاط مستوى الصخة والاخـلاق  
سبق ان الخط مستوى الصحة والاخلاق فى انجلترا انخطاطاً ظـاهراً منـذ قيـام 
نظام المصانع لأن العمـل المضـنى فـى المصـانع حيـث فسـد الهـواء ، وكثـرت 

لاخطار جسمانية بليغة كان غير متفق مع جـودة  الضوضاء وتعرض العامل
الصحة فى شئ ، فى حين ان اختشاد الرجال والنساء والاطفال فـى المسـاكن 
الضيقة وبدون أدنى رقابة جديـة علـيهم كـان سـبباً فـى فسـاد الاخـلاق وانتشـار 

ولاريــــب فــــى ان الاقبــــال علــــى تعــــاطى المســــكرات لكــــى يتناســــى . المويقــــات 
تعــاب الحيــاة وكابتهــا كــان مــن العوامــل المشــجعة علــى تفــاقم الانســان مؤقتــاً م

  . الحالة وانتشار المنكرات والجرائم

ويتبــين مــن ذلــك أن قيــان نظــام المصــانع كــان فــى بدايــة الامــر نكبــة 
كبيـــرة علـــى اكثريـــة الســـكان فـــى انجلتـــرا ، وتعتبـــر نتائجـــه المباشـــرة مـــن اســـود 

ن فـى النهايـة نعمـة كبيـرة علـى الصفحات فى تاريخ البلاد ، ومع ذلك فانه كـا
وبقيـــة دول العـــالم ، اذ بعـــد ان تخلصـــت انجلتـــرا مـــن اكبـــر المســـاوئ انجلتـــرا 

الأولى لهذا النظام وعالجت عيوبه الصـارخة ، اخـذت فـى جنـى ثمـرات التقـدم 
الصناعى الكبير اذى سبقت اليه بقيـة الـدول ، وصـار العمـال نـاعمين بدرجـة 

  لا مثيــــــــــــــل لهــــــــــــــا فــــــــــــــى اى عصــــــــــــــر مــــــــــــــن الرقــــــــــــــى والرفاهيــــــــــــــة والنفــــــــــــــوذ 

  .من العصور
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كانـت أغلـب الاختراعـات الهامـة قـد ظهـرت  ١٧٢٥عندما خلت سنة 
فى انجلترا واخذت الصناعة بعد ذلك فى التقدم بخطى واسعة ، فاستقرت فـى 

ذ نظامهـــا وتخصـــلت تـــدريجياً مـــن مســـاوئ الانقـــلاب الخطيـــر الـــذى عانتـــه منـــ

، ولذلك بـدأت النتـائج غيـر المباشـرة للثـورة الصـناعية فـى  ١٧٦٠حوالى سنة 
والخق ان تلـك النتـائج . الظهور تبعاً ، ومازالت فى سبيل الظهور ختى اليوم 

لـــم تتـــرك ماحيـــة مـــن نـــواحى الحيـــاة الاجتماعيـــة والاقتصـــادية والسياســـية فـــى 
ك النتــائج اعظــم واجــل فــى ولــذا كانــت تلــ. انجلتــرا الا غيرتهــا تغييــراً جوهريــاً 

  . خطورتها وفى مدى تاثيرها من نتائج الثورة الفرنسية فى فرنسا 

@òîÇbànuüa@wöbnäÛa@Z@ @

عـرف العمـال بعـد تجـاربهم الاليمـة  :ارتفاع مستوى المعيشة - ١
ألا أمل لهم فى تحسين حالهم ورفع شـأنهم الا بتوحيـد الكلمـة فيمـا بيـنهم 

بــدادهم ، ولمشــاركتهم فــى المكاســب لمقاومــة جشــع أســحاب الاعمــال وايت
وقد ساعدهم على تنفيذ اغراضهم . العظيمة التى درتها الصناعة عليهم 

ماحدث من الزيادة العظيمة فى عددهم ، ومن سهولة اختلاطهم وتبـادل 
 .الرأى بينهم فى المصانع والمدن 

 

فــــى الانتــــاج وزادت فــــى  ومـــع ان الثــــورة الصــــناعية قلــــت أهميـــة العامــــل
الالات ونفــوذ اصــحاب الأعمــال ، فانهــا اســتلزمت احتشــاد العــدد اهميــة 

الكبيــــر مــــن العمــــال فــــى المصــــانع ومهــــدت بــــذلك الطريــــق الــــى تنظــــيم 
اى انــه بينمــا نقصــت أهميــة العمــال . وقــوتهم صــفوفهم وزيــادة اتحــادهم 

الفردية عظمت اهميتهم كطبقة كبيرة فى المجتمع ، فاصبحوا اقدر علـى 
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م الضـــغط لتحســـين حـــالهم ممـــا كـــانوا عليـــه فـــى المســـاومة علـــى اســـتخدا
  .عصر الصناعة اليدوية

وقــد نــتج عــن ذلــك ان ارتفعــت أجــور العمــال تــدريجياً ونقصــت ســاعات 
عملهــم نقصــاً واضــحاً ، وتخلــص العمــال مــن أنــواع الارهــاق والاســتبداد 
التــى خضــعوا لهــا فــى بدايــة الثــورة الصــناعية ، وذلــك فضــلاً عــن توســع 

يادة عدد المشتغلين بالصناعة والمساهمين فى مكاسبها العمل أمامهم وز 
، وفى الوقـت ة عند اكثرية السكان زيادة عظيمةولذا زادت القوة الشرائي. 

الــــذى تقــــدمت فيــــه الصــــناعة تقــــدماً كبيــــراً واخــــذت فــــى اغــــراق الأســــواق 
فــلا عجــب إذن أن شــهد . بســلعها المتعــددة الأنــواع والمتناقصــة الأثمــان 

شــر تقــدماً لــم يبســق لــه مثيــل فــى مســتوى المعيشــة عنــد القــرن التاســع ع
عامـــــة الشـــــعب ، حتـــــى اصـــــبح الفقيـــــر ناعمـــــاً بمـــــا كـــــان ابنـــــاء الطبقـــــة 

  .المتوسطة بل الغنية عاجزين عن الحصول عليه فى العصور السابقة

ان كلمـة المدنيـة فـى الألفـاظ التـى يكثـر اسـتخدامها  :تقدم المدنيـة  - ٢
فـــاذا كـــان المقصـــود بالمدينـــة ســـمو ويصـــعب تعريفهـــا وتحديـــد معناهـــا ، 

الاخــــلاق وانتشــــار الفضــــائل ورقــــى الــــذوق والآداب ، فمــــن الواضــــح ان 
العــالم لــم يتقــدم فــى هــذا الميــدان تقــدماً محسوســاً منــذ بــدء التــاريخ ،فــان 
سكان اوربا فى الوقـت الحاضـر لا يمتـازون كثيـراً عـن قـدماء المصـريين 

ف والعفـاف او غيـر ذلـك مـن والاغريق فى زيادة التمسك بالصدق والشـر 
الفضائل ، وقد لا يضارعون أهل العصور القديمة والوسطى فـى الفنـون 

 . الجميلة ودقة الصناعات اليدوية والتعمق فى المباحث الفلسفية والدينية

امــا اذا كــان المقصــود بالمدنيــة تقــدم العــالم مــن الوجهــة الماديــة وانتشــار 
الـخ ، فلامـراء فـى ان العـالم منـذ  الفقـر والجهـل والمـرض العلوم ومحاربة

الثــورة الصــناعية قــد تقــدم فــى هــذه الناحيــة تقــدماً ســريعاً وعظيمــاً بــز كــل 
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فانتشر التعليم العام فى الدول الصـناعية ، . ماسبقه فى جميع العصور 
وارتفـــع مســـتوى المعيشـــة فيهـــا وتقـــدمت العلـــوم علـــى اخـــتلاف انواعهـــا ، 

رت فى متناول افقـر الطبقـات ، ممـا وتوافرت الحاجيات والكماليات وصا
أدى الـــى زيـــادة الثقافـــة العامـــة والرفاهيـــة ، وظهـــور التقـــدم الواضـــح فـــى 
جميـــع نـــواحى الحيـــاة وفـــى جميـــع طبقـــات المجتمـــع ، بعـــد ان كـــان ذلـــك 

ولا جــــرم ان هــــذا التفســــير . مقصــــوراً علــــى طبقــــة الأغنيــــاء والمتعلمــــين 
العـــالم تقـــدماً كبيـــراً مـــن  المـــادى المدنيـــة هـــو الارجـــح، اذ أن عـــدم تقـــدم

الوجهة الأدبية او الدينية يقابلة تقـدم عظـيم مـن الوجهـة الماديـة والعلميـة 
اهـــم مـــا يميـــز الرجـــل المتمـــدين عـــن غيـــره كثـــرة حاجياتـــه ، لـــذا اصـــبح 

  .واتساع معلوماته ، وهى كلها من نتائج الثورة الصناعية

حيـث  تتوقـف علاقـة المـرأة بالرجـل مـن :تحسسن مركـز المـرأة    - ٣
والواجبات على حالتها الاقتصـادية قبـل مبلغ المساواة بينهما فى الحقوق 

كل شئ ، فاذا كانت المرأة عاجزة عن الكسب او الاستقلال الاقتصادى 
كانت مضطرة الى الاعتماد على الرجـل فـى معيشـتها ، وصـارت ملزمـة 

مـا بأن تخضع له اجتماعياً كما تخضع لـه اقتصـادياً ، ولـذا امتنعـت بينه
ولا يفهم من ذلـك الرجـل يسـتند بـالمرأة ويسـئ اليهـا ، . المساواة الحقيقية 

فقد اثبت التاريخ عظم نفوذ المرأة فى الاسرة وفى المجتمع والسياسة منذ 
ــــف كثيــــراً عــــن المســــاواة . أقــــدم العصــــور  غيــــر أن النفــــوذ العظــــيم يختل

فـى مقـدورة الاجتماعية ، فان للطفل الصغير نفوذاً عظيماً فى اسرته ، و 
اسـعاد والديـه او اشـقائهم ، ومـع انـه لا يعتبـر مسـاويا لهـم فـى الحقـوق ، 

وماذلـك الا انـه . بدليل أنه يخضع لهم ويقع تخت رحمـتهم فـى كـل امـر 
كالمرأة يتخذ من ضعفه قـوة ، ومـن شـدة تعلـق والديـه بـه وسـيلة للسـيطرة 

 . عليهما وتحقيق رغباته الكثيرة
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قــد يخضــع للمــرأة بســبب شــدة محبتــه لهــا اذا ويتبــين مــن ذلــك ان الرجــل 
الحقيقية كانت والدته او زوجته ، ولكنه مع ذلك لا يعترف لها بالمساواة 

معــه اذا كانــت عــاجزة عــن ان تعــيش منفصــلة عنــه ، وغيــر قــادرة علــى 
ولقــد اتاحــت الثــورة الصــناعية للمــرأة فرصــة لــم . كســب معاشــها بنفســها 

، وهـى العمـل فـى المصـانع والكسـب يسبق لها أن عرفت مثلها من قبـل 
تــدريجياً حتــى المســتقل عــن الرجــل ، فأخــذت ســبل العمــل تتســع أمامهــا 

صارت المرأة فى الوقت الحاضر منافساً خطيراً للرجل فى جميع ميادين 
العمـل ، وكـان ذلــك سـبباً فــى سـعادة الرجــل وشـقائه فــى آن واحـد ، نظــراً 

لماليــة مــن جهــة ، ومــن جهــة لويــادة دخــل الأســرة وتقليــل أعبــاء الرجــل ا
ـــة بـــين الرجـــال وانحفـــاض أجـــورهم ، مـــع اســـتمرار  أخـــرى لانتشـــاؤ البطال

  .تحملهم مسئولية رعاية الأسرة وسداد حاجياتها

ـــــوم بهـــــا المـــــرأة فـــــى الـــــدول  ولا شـــــك أن الأعمـــــال الاقتصـــــادية التـــــى تق
 الصناعية تختلف فى طبيعتها ونتائجها اختلافاً كبيراً عما تقوم به المـرأة

ـــة  ـــدول الزراعيـــة ، وذلـــك لأنهـــا فـــى الحال مـــن مثـــل تلـــك الأعمـــال فـــى ال
 أما فـى الحالـة الثانيـة. أجر وتكون بعيدة عن افراد اسرتهاالأولى تعمل ب

فانها تعمل فى الغالب كعضـو فـى الاسـرة ، وتكـون تحـت اشـراف والـدها 
  . او زوجها ، ولا تحصل على اجر فى مقابل ماتقوم به من الأعمال

أ عن زيادة استقلال المرأة الاقتصادى فـى انجلتـرا منـذ قيـام الثـورة وقد نش
الصـــناعية ان اتســـعت مـــداركها وصـــارت تحتـــرم نفســـها وتســـتحق احتـــرام 
الرجل لها ، واصبح القـانون معترفـاً لهـا بالمسـاواة الفعليـة مـع الرجـل مـن 

   .الوجهة السياسية والاقتصادية والاجتماعية

كـان مـن نتـائج قـوة اتحـاد  : الاجتماعيـة كثرة الاصـلاحات   - ٤
العمـال وانتشــار التعلــيم العـام وارتفــاع مســتوى المعيشـة فــى انجلتــرا عقبــل 
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الثــورة الصـــناعية ان عظـــم اهتمـــام الحكومـــات البريطانيـــة علـــى اخـــتلاف 
احزابها ومشاربها بشئون الاصـلاحات الاجتماعيـة ، حتـى اصـبح الفقيـر 

اكثــر ممــا ينالــه فــى اغلــب فــى تلــك الــبلاد ينــال مــن الرعايــة والمســاعدة 
الــدول الأخــرى ، صــارت الأمــة تعلمــه وتعــالج امراضــه مجانــاً ، وتشــييد 
الملاجـــئ العديـــدة لايـــواء العجـــزة والمعـــوزين، وتمـــنح العـــاطلين والمســـنين 
معاشـــــات واعانـــــات ماليـــــة ، وتنظـــــيم بـــــالقوانين العديـــــدة علاقـــــة العمـــــال 

ال والنســاء فــى بأصــحاب الأعمــال لكــى يمتنــع الارهــاث وتوظيــف الاطفــ
والخلاصــة ان انجلتــرا نجحــت فــى تحقيــق . الصــناعة الا بشــروط معينــة 

كثير مـن المبـادئ الاشـتراكية القائمـة علـى المسـاواة بـين النـاس وتخفيـف 
ويـــلات الفقيـــر ومتاعبـــه ، مـــع أغلبيـــة ســـكانها خـــلال القـــرن الماضـــى لـــم 

حات ولا يخفـــى ان الاصـــلا. تعتنـــق تلـــك المبـــادئ مـــن الوجهـــة النظريـــة 
الاجتماعية تعود باكبر نصيب من القائدة على الطبقات الفقيرة فى حين 

التــى تفرضــها علــى الطبقــات ان الحكومــة تصــرف عليهــا مــن الضــرائب 
 .وما ذلك سوى الاشتراكية العملية ،الغنية

@òí…b–nÓüa@wöbnäÛa@Z@ @

جنـت انجلتـرا مـن جـراء اسـبقيتها فـى الصـناعة  :زيادة ثروة الدولة -١
ة يصعب تقديرها وان كان من السهل الاستدلال عليها فى كل ثروة طائل

ولا يقصد بالثروة مجرد النقود . مظهر من مظاهر الحياة فى تلك البلاد 
المكدسـة فــى خــزائن الحكومــة والمصــارف والافــراد فحســب ، وانمــا تشــمل 
ايضــاً انــواع الثــروة الحقيقيــة التــى تزيــد فــى اثمــان الــبلاد ومقــدرتها علــى 

كالمصانع والمناجم والسفن والمرافئ وطرق المواصـلات الممهـدة الانتاج 
ويكفـــى للدلالـــة علـــى عظـــم ثـــروة انجلتـــرا ان نقـــدها لـــم يتـــدهور ولـــم . الـــخ

والجنيـة الانجليـزى كـان . تعجز عن سداد ديونهـا كمـا فعلـت بقيـة الـدول 
مضرب المثل فى ثباته وثقة الناس به ، ولذا ارتبطت  ١٩١٤حتى سنة 
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يــر مــن الــدول ، كمــا كانــت لنــدن عاصــمة العــالم الماليــة ، بــه عمــلات كث
  . وانجلترا اكبر دول العالم الدائنة

ونظراً لكثرة الارباح التى اغتنمتها انجلترا من صناعتها العديدة وتجارتها 
الواسعة ، كان مـن المتعـذر توظيفهـا كلهـا فـى داخـل انجلتـرا ، ولـذا اقبـل 

امـوالهم فـى الخـارج ، ولا سـما فـى الاغنياء فى تلك الـبلاد علـى توظيـف 
ولهـــذا كـــان . يـــة وكثيـــر مـــن دول امريكـــا الجنوبيـــةالامبراطوريـــة البريطان

التقــدم الاقتصــادى الــذى ظهــر فــى خــلال القــرن الماضــى فــى عــدد كبيــر 
وقــــد اكتســــبت . مــــن الــــدول فائمــــة بمســــاعدة رؤوس الامــــوال البريطانيــــة 

ولم تعدم الانتفاع مـن  انجلترا من جراء ذلك مكاسب اقتصادية عظيمة ،
ذلك سياسياً ايضاً كلما سمحت الظروف ، كما يتضـح مـن دراسـة تـاريخ 
مصـــر الحــــديث ، خيــــث تحولـــت المشــــكلة الماليــــة الـــى مشــــكلة سياســــية 

  . لمصلح انجلترا ، لكونها أهم الدول الدائنة لمصر 

الثـروات النقديـة الكبيـرة ينقسـم اصـحاب  :زيادة نفوذ رجال المـال  -٢
ـــه فـــى الاعمـــال الاقتصـــادية المختلفـــة : ن الـــى فـــريقي فريـــق يوظـــف اموال
الســـلع وتصـــريفها وتاديـــة الخـــدمات المتعـــددة للمجتمـــع كوســــائل كانتـــاج 

رؤوس الأمــوال النقــل والفنــادق الــخ ، ويعــرف هــذا الفريــق باســم اصــحاب 
ولا يســــاهم فــــى فــــى النقــــود علــــى اعتبارهــــا ســــلعة ،  وفريــــق اخــــر يتجــــر

قـــــة مباشـــــرة ، وامـــــا يتخصـــــص فـــــى اقـــــراض الاعمـــــال الاقتصـــــادية بطري
المشـــتغلين بهـــا مـــا يحتـــاجون اليـــه مـــن النقـــود ويســـمى هـــذا الفريـــق باســـم 

 . رجال المال او الممولين 

دت الثورة الصناعية الى زيادة نفـوذ هـذين الفـريقين زيـادة عظيمـة ، وقد أ
أصـــحاب رؤوس ولكنهـــا غيـــر متســـاوية فـــى الحـــالتين ، اذ بينمـــا اصـــبح 

طرين ســـــيطرة تامـــــة علـــــى الصـــــناعة والمشـــــتغلين بهــــــا ، الأمـــــوال مســـــي
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لامــــتلاكهم اهــــم عناصــــر الانتــــاج الصــــناعى ، اذا بفريــــق رجــــال المــــال 
يســــيطر علــــى سياســــة الدولــــة الماليــــة وعلــــى اصــــحاب رؤوس الأمــــوال 

وذلك لأن جميع الأعمال الاقتصادية الكبيرة تقـوم علـى اسـاس . انفسهم 
اعى ورواج التجـــــارة الخارجيـــــة الاقتـــــراض ، ولأن نشـــــاط الانتـــــاج الصـــــن

ــــــــراض  ــــــــى ســــــــهولة الاقت ــــــــة ، وعل ــــــــى الثق ــــــــل كــــــــل شــــــــئ عل ــــــــف قب   يتوق

النقـــود المتداولـــة واســـعار الفائـــدة الـــخ ولـــيس و صـــعوبته ، وعلـــى مقـــار أ
بخــاف أن ذلــك كلــه يتوقــف علــى سياســة رجــال المــال وميــولهم ، وعلــى 

  . المصارف الكبيرة التى تعمل لمصلحتهم وتقع تحت اشرافهم

اردنــا زيــادة الاســتدلال علــى عظــم نفــوذ رجــال المــال فانــه يكفــى ان واذا 
نذكر ان جميع حكومات العالم مدينة للمصارف الرئيسية ، سواء أكانـت 
فــى بلادهــا ام فــى الخــارج ، وان اعمــال الحكومــات والشــركات الكبيــرة لا 

  ، يمكــــــــــــــــن اتمامهــــــــــــــــا الا بمعاونــــــــــــــــة رجــــــــــــــــال المــــــــــــــــال وتعضــــــــــــــــيدهم 

وســائل الدعايــة المنظمــة تقــع فــى الغالــب تحــت وان الجرائــد وغيرهــا مــن 
ومن ذلك يتضح ان رجال المال وان كانوا طبقة صـغيرة فـى . سيطرتهم 

وبطريقـــــة خفيـــــة علـــــى الحكومـــــات المجتمـــــع ، يســـــيطرون فـــــى الحقيقـــــة 
والبرلمانــات والشــعوب ، بســبب ســيطرتهم علــى النقــود التــى هــى عصــب 

  . الدولة والدم الذى يجرى فى عروقها

  امكــــار مــــا اراده رجــــال المــــال مــــن الخــــدمات الجليلــــة لانجلتــــرا ن ولا يمكـــ

او لغيرهــا مــن دول العــالم ، فــان التقــدم الاقتصــادى العظــيم الــذى حــدث 
فــى القــرن الماضــى وعمــت نتائجــه الخطيــرة فــى جميــع الأرجــاء ، لــم يــتم 

التى تقدموا بها لتنفيذ المشروعات المفيـدة إلا بمعاونتهم وبفضل الأموال 
. دة ، وبــذا افــادوا العــالم كمــا اســتفادوا هــم انفســهم فــى وقــت واحــد والعديــ

غيــر أن ذلــك يعتبــر دلــيلاً تاريخيــاً أخــر علــى عظــم نفــوذ رجــال المــال ، 
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ــــــــة الكثيــــــــرة التــــــــى تلمســــــــها فــــــــى الوقــــــــت الحاضــــــــر    فضــــــــلاً عــــــــن الأدل

  .  فى كل دولة كبيرة

احتـــدام الخـــلاف بـــين العمـــال واصـــحاب الاعمـــال والـــذى تظهـــر احيانـــاً  -٣
شروره المستطيرة كاضراب العمال ، وتختفى اخياناً الادلة عليه كالكفـاح 
المســتمر علــى مشــكلة الأجــور وســاعات العمــل ، يعتبــر مــن أســوأ نتــائج 

ففــى . الثـورة الصـناعية وأعصــاها خـلا مــع أنـه لـم يكــن معروفـاً مــن قبـل 

عمالـه عصر الانتاج اليدوي كان صاحب العمل كثيراً ما يشتغل بجانب 
. على صلة مسـتمرة بهـم ، ولـذا فهـم خاجـاتهم وعقليـتهم كـل الفهـم  وكان

ولا مشاحة فى انه يتعذر ظهور الخلاف واحتدامـه بـين الافـراد إذا قربـت 
 . التفاهم بينهمالروابط الشخصية وحسن 

فقـــد انفصـــمت كـــل الـــروابط التـــى ربطـــت أمـــا بعـــد قيـــام الثـــورة الصـــناعية 
المســــاهمين فــــى الشــــكرات  العمــــال بأصــــحاب العمــــال ، واصــــبح اغلــــب

الصـــناعية غيـــر متصـــلين مـــن بعيـــد او قريـــب بالمشـــتغلين بالصـــناعة ، 
ســواء اكــانوا مــن رؤســاء العمــال أم مــن صــغارهم ، ولهــذا ظهــر الخــلاف 

فيـــرى الفريـــق الأول ان مصـــلحته تتطلـــب . الكبيـــر بـــين مصـــالح العمـــال 
ل وإطالة زيادة الارباح بكل الوسائل ، وفى طليعتها تخفيض اجور العما

ساعات عملهم ، فى حين أن الفريـق الثـانى يـرى عكـس ذلـك تمامـاً ولـذا 
كان لا مفر من احتدام الخلاف بين هذين الفريقين ، وهو الخلاف الذى 

مـن جهــة يـزداد شـدة بمـرور الوقـت كلمـا زاد احـلال الالات محـل العمـال 
  . من جهة اخرى وكلما عظمت المنافسة على تصريف المصنوعات 

  ريــــب فــــى ان هــــذا الخــــلاف الــــذى لــــم تخــــل منــــه دولــــة صــــناعية ولا 

فــى العــالم والــذى يعتبــر مــن النتــائج المحتومــة لنظــام الصــناعة كمــا نعرفــه ، 
بالصناعة وعلى الأمة بأجمعها ، يعود بالضرر الكبير على جميع المشتغلين 
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لأنـــه إذا نجـــح اصـــحاب الأمـــوال فـــى تنفيـــذ اغراضـــهم ، فـــان ذلـــك يـــؤدى الـــى 
جــور العمــال وارهــاقهم ، كمــا يــؤدى الــى ضــعف القــوة الشــرائية وقلــة تخفــيض ا

أمــا إذا نجــح العمــال فــى . مكاســب الصــناعة تبعــاً لــذلك رواج التجــارة ، فتقــل 
زيـــادة اجـــورهم وتخفـــيض ســـاعات عملهـــم فـــانهم بـــذلك يســـببون ارتفـــاع اســـعار 

ن المصنوعات وغلاء المعيشة ، ويحرمون انفسـهم فـى النهايـة مـن الانتفـاع مـ

و جــرم انــه اذا اســتمرت الاجــور والأســعار فــى التزايــد المطــرد . زيــادة الاجــور 
شــديدة تجــرف أمامهــا العمــال واصــحاب رؤوس ادى ذلــك الــى ازمــة اقتصــادية 

الأموال فحسب ، وانما يضر العمال انفسـهم ضـرراً بليغـاً بسـبب حرمـانهم مـن 
مــن عمــا يلحقــه  الاجــور ، وقلــة مــا يملكــون مــن الأمــوال المــدخرة ، هــذا فضــلاً 

الضـــرر بالأمـــة بأكملهـــا بســـبب وقـــف الأعمـــال الاقتصـــادية وهيـــاج الخـــواطر 
وانتشار الآراء الثورية التى تهدد السلم وتعرض المجتمع الى انقلابـات خطيـرة 

  .لا يعرف مداها إلا االله

òîÇbä–Ûa@ñëŠrÜÛ@òî�bî�Ûa@wöbnäÛa@Z@ @

الذة شهده العالم  لم يكن التقدم الصناعى الكبير :زيادة قوة الدولة -١
فــــى القــــرن الماضــــى مثصــــوراً علــــى انتــــاج مختلــــف حاجيــــات الانســــان 

، بل شمل أيضاً انتاج المعـدات الخربيـة التـى تسـتخدم وكمالياته فحسب 
فــى القضـــاء علـــى الانســـان ، ويظهـــر ذلـــك مـــن عظـــم اخـــتلاف الحـــربين 

كثــرة العــالميين الاخيــرين عــن جميــع مــا ســبقهما مــن الحــروب مــن حيــث 
اهما وشــــدة فظاعتهمــــا وقيامهــــا فــــى البــــر والهــــواء والمــــاس ، بــــل ضــــخاي

وتحت سطخ الماء ، وانتشـار بلاتهمـا الـى الجهـات البعيـدة عـن سـاحات 
ومـــا ذلـــك إلا لكثـــرة المعـــدات الحربيـــة وتنوعهـــا وشـــدة فتكهــــا ، . القتـــال 

ومقــدرتها علــى التــاثير فــى مســاحة واســعة والقضــاء علــى عــدد كبيــر مــن 
ولا ريــب ان العــالم قــد هجــر الــى الابــد وســائل . د النــاس فــى وقــت واحــ
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الحرب القديمة التى كان النجـاح فيهـا متوقفـاً علـى كثـرة عـدد المتحـاربين 
وشجعاتهم وسرعة انتقالهم وحسن قيادتهم ، لأن الانسان قد اصبح قليـل 
الاهمية فى الخرب كما فىل الصناعة ، وصارت الخروب آلية وكيماوية 

بح الرجــــل الواحــــد المجهــــز بأخــــدث المعــــدات قبــــل كــــل شــــئ ، كمــــا أصــــ
الخربية قـادراً علـى التغلـب علـى الاف الرجـال إذا كـانوا لا يملكـون سـوى 

 . قوة بنيتهم وشدة بسالتهم وعظم ايمانهم بعدالة قضيتهم

  

ويــنجم عـــن ذلــك أن قـــوة الدولـــة الحربيــة فـــى الوقــت الحاضـــر لا تتوقـــف 
ات الشخصــية الفائقــة بقــدر ومــا يمتــازوم بــخ مــن الميــز  علــى عــدد أبنائهــا

توقفها على مبلغ تقدمها فى الصناعة ، لأن ذلك يضمن تـوفر المعـدات 
وهذا هو السبب فـى ضـعف الـدول الزراعيـة . الحربية لديها إبان الحرب 

جميعاً بأزاء الـدول الصـناعية ، وفـى اخـتلاف قـوة الـدول الصـناعية فيمـا 
، وفـى اخـتلاف ناعةدرجة تفوق كل منها فـى الصـبينها بحسب اختلاف 

قـــوة الـــدول الصـــناعية ، وفـــى اخـــتلاف قـــوة الـــدول الصـــناعية فيمـــا بينهـــا 
ولــيس بخــاف ان . بحســب أخــتلاف درجــة تفــوق كــل منهــا فــى الصــناعة 

الـــدول الزراعيـــة تســـتطيع أن تمـــلأ خزائنهـــا بالمعـــدات الحربيـــة فـــى وقـــت 
المعدات السلم ، ولكن ذلك لا يجديها نفعاً كبيراً بسبب سرعة تطور تلك 

مــن عــام الــى أخــر ، بحيــث يصــبح مــا تملكــه منهــا غيــر واف بــالغرض 
وقــت الحاجــة ، ولأنهــا تســتنفد كــل مــا تملكــه مــن تلــك المعــدات عنــد قيــام 

           .الحرب ، وبعدئذ تصبح عاجزة عن اصلاحها او استبدالها بغيرها

  وقــــد شــــغلت انجلتــــرا  بســــبب اســــبقيتها فــــى الصــــناعة وتقــــدمها العظــــيم 

هـــذا الميـــدان مركـــزاً ممتـــارزاً بـــين دول العـــالم منـــذ عصـــر نـــابليون ، فـــى 
واستطاعت أن تخافظ على امبراطوريتها الواسعة ، وان تزيد فى املاكها 
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اخيـــراً علـــى خســـاب الامبراطوريـــة الألمانيـــة والعثمانيـــة ، نظـــراً لســـيطرتها 
البخريــة التــى كانــت احســن الوســائل للــدفاع عــن نفســها ومحاربــة اعــدائها 

ـــــــــــــــــــــــــــــــى . او محاصـــــــــــــــــــــــــــــــرتهم  ـــــــــــــــــــــــــــــــغ دليـــــــــــــــــــــــــــــــل عل   ولعـــــــــــــــــــــــــــــــل ابل

  ) دنكــــــــرك(علاقــــــــة الصــــــــناعة بــــــــالقوة الحربيــــــــة ماحــــــــدث بعــــــــد معركــــــــة 

عنـــدما انســـحب الجـــيش البريطـــانى مـــن فرنســـا وتـــرك وراءه  ١٩٤٠ســـنة 
جميـــع معداتـــه الحربيـــة ولكـــن بريطانيـــا اســـتطاعت فـــى زمـــن قصـــير أن 

عظيمــة ، توجــه مصــانعها العديــدة نحــو انتــاج المعــدات الخربيــة بكميــات 
واســتطاعت ان تمــون قواتهــا المحاربــة بكــل مــا احتاجــت اليــه مــن اســلخة 

  . ومعدات متنوعة 

كانـت حكومـة انجلتـرا قبـل قيـام  :زيـادة تـدعيم الديموقراطيـة    -٢
الثــــورة الصــــناعية دســــتورية شــــكلاً واســــتبدادية فــــى الحقيقــــة ، نظــــراً لان 

فكـان البرلمـان  السلطة كانت محتكرة فى ايدى الاشراف وكبار المـلاك ،
لا يمثل سـوى الاغنيـاء ولا يعنـى الا بشـئونهم ) مجلسا للواردات والعموم(

غيـــر أن مـــا حـــدث فـــى اواخـــر القـــرن الثـــامن عشـــر مـــن كثـــرة مهـــاجرة . 
سكان الريـف الـى المـدن ونقـص اهميـة الزراعـة بالنسـبة الـى الصـناعة ، 

فـى الـبلاد مـن الـلازم تعـديل نظـام الحكـم وظهور قوة الرأى العام ، جعل 
  :تعديلاً جوهرياً وثم ذلك بطريقتين

تمشــى مــع مــا حــدث مــن تغييــر تعــديل الــدوائر الانتخابيــة تعــديلاً   )  أ (
كبيــر فــى توزيــع الســكان ، فبعــد ان كانــت اغلبيــة اعضــاء مجلــس 
العموم ممثلة للأقاليم الزراعية ، صارت ممثلة للأقـاليم الصـماعية 

نالت من الحكومة ما كانت اهـلا ، ولذا زادت أهمية تلك الأقاليم و 
  . له من العناية والمساعدة 
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توســـيع حـــق الانتخـــاب ، فاصـــبح اهـــم مـــا يشـــترط فـــى الناخـــب ان   ) ب(
، والغيـــــت جميـــــع الشـــــروط ) ســـــنة ٢١(يكـــــون بالغـــــاً ســـــن الرشـــــد 

الخاصـــة بـــالثروة والتـــى حصـــرت حـــق الانتخـــاب فيمـــا مضـــى فـــى 
  . طبقة صغيرة من الامة

علـــى انـــه يضـــمن قيـــام الحكـــم ع حـــق الانتخـــاب ولا تقتصـــر اهميـــة توســـي
الميـــابى علـــى اســـاس واســـع مـــن قـــوة الـــرأى العـــام ، وأن يكـــون البرلمـــان 
ممثلاً للأمة احسن تمثيل ، ولكنه يضمن ايضاً للطبقات الفقيرة والعاملـة 

مـع مـا تملكـه مـن قـوة من اهتمام الحكومة ورعايتها نصيباً كبيراً يتناسب 
، وبــذا يكــون ذلــك نها فــى الانتخابــات العامــة لتعضــيد الحكومــة او خــذلا

الحــق فــى يــد تلــك الطبقــات ســـلاحاً تهــدد بــه الحكومــة وتســتخدمه وقـــت 
  . الحاجة للحصول على مطالبها 

عنـــــدما اصـــــدرت  ١٨٣٢وقـــــد تمـــــت تلـــــك التعـــــديلات الهامـــــة فـــــى ســـــنة 
الحكومــة البريطانيــة قــانون الاصــلاح الدســتورى لكــي تــتمكن مــن تهدئــة 

ولذا يصـح . لذى كان ساخطاً على نظام الحكم القائم وقتئذ الرأى العام ا
كمبـــدأ للحكـــم النيـــابى الحقيقـــى فـــى انجلتـــرا ، وهـــو  ١٨٣٢اعتبـــار ســـنة 

الحكم الذى بـدأ رسـمياً عنـدما حصـل الأشـراف علـى الوثيقـة العظمـة مـن 
  .  ١٢١٥الملك حنا سنة 

ل ونظــــراً لأن الأكثريـــــة العظمـــــى مـــــن ســـــكان انجلتـــــرا تألفـــــت مـــــن العمـــــا
القـاطنين فـى المــدن الصـناعية ، فقــد نـتج عـن توســيع حـق الانتخــاب ان 
عنيت الحكومة بشئون العمال عناية كبيرة ، واقبلت على تنفيذ كثير من 
الاصـــلاحات الاجتماعيـــة المقيـــدة ، كمـــا زادت قـــوة حـــزب العمـــال حتـــى 

، وتـأليف وزارة بـين اعضـاء لأول تمكن مـن الوصـول الـى مراكـز الحكـم 
   . ١٩٢٤مرة سنة 
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يتكـون الـراى العـام بـين النـاس بطريقـة  :زيادة قـوة الـراى العـام    -٣
خفيـــة ، اذ أنـــه لا يقـــوم علـــى تبـــادل الـــرأى بيـــنهم بعـــد تمحـــيص وجهـــات 

المتعـــددة ، وانمـــا يتكـــون مـــن تلقـــاء نفســـه فيمـــا يخـــتص بالشـــئون النظـــر 
ففــــى حــــين أننــــا نجــــد الأحــــزاب . العامــــة التــــى تمــــس مصــــالح الاكثريــــة 

مختلفة فيما بينها اختلافاً كبيراً فى كثير من الموضوعات ، اذ  السياسية
بها متفقة على بعض الشئون الجوهرية كالحرب والسـلم ، وعلاقـة الدولـة 

وقد يظهر الرأى العـام احيانـاً بطريقـة جليـة . بغيرها سياسياً او اقتصادياً 
 ، ولكنــــه يظهــــر فــــىمباشــــرة كالمظــــاهرات الشــــعبية والانتخابــــات العامــــة 

ولــذا . الغلــب بطريقــة خفيــة وغيــر مباشــرة وذلــك بواســطة الجرائــد الســيارة 

اعتبـــــرت الجرائـــــد لســـــان الـــــراى العـــــام ، لان مـــــن الطبيعـــــي ان لا يقبـــــل 
. الانســان الا علــى الجرائــد التــى توافــق مزاجــة وتتفــق مــع ارائــه ومبادئــه 

ولهــــذا كــــان مقــــدار رواج الجريــــدة بــــين النــــاس مقياســــاً صــــحيحاً لمقــــدار 
حهـــا فـــى التعبيـــر عـــن الـــرأى العـــام ، وصـــارت اوســـع الجرائـــد رواجـــاً نجا

  . اعظمها نفوذا واكثرها تعبيراً عن الراى العام 

ولا ريب فى ان ظهور الراى العام وقوته من اجل نتائج الثورة الصناعية 
، لان ذلـــك يتحقـــق بواســـطة كثـــرة اخـــتلاط النـــاس فيمـــا بيـــنهم ، بواســـطة 

وسائلها الجرائد السيارة ، وكل ذلك من ثمرات  الدعاية المنظمة التى اهم
، فلـولا الصـناعة الحديثـة لمـا احتشـد السـكان فـى المـدن الثورة الصـناعية 

احتشـــاداً كبيـــراً ، و لمـــا امكـــن ظهـــور الجرائـــد التـــى نعرفهـــا اليـــوم والتـــى 
تعتمد فى طبعها وورقها واخبارها علـى خـدمات العلـم والصـناعة الحديثـة 

ض اســعار الجرائــد ، وهــو ســبب كثــرة تــداولها وعظــم ولا ننســى أن رخــ. 
نفوذهــا ، يرجــع قبــل كــل شــئ الــى كثــرة مــا ىتكســبه مــن الاعلانــات التــى 
تنشـرها ، وهـذه ايضـاً مــن نتـائج الصـناعة والتجــارة الحديثـة ، ولـذا كانــت 
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اغنى الجرائد فى الاعلانـات اكبرهـا حجمـاً وارخصـها ثمنـاً واكثرهـا تـداولاً 
 .  

ية الجرائد على أنها لسان الرأى العام فحسب ، لأنها فـى ولا تقتصر اهم
الحقيقة معلمـة الـرأة العـام فـى الوقـت نفسـه ، ولـذا كانـت قـوة عظيمـة فـى 

ــــــــة واســــــــتحقت ان ت ــــــــب باســــــــم الدول   ، "صــــــــاحب الجلالــــــــة الصــــــــحافة"لق

  ففـــــــى مقـــــــدورها رفـــــــع الحكومـــــــات او اســـــــقاطها ، وايقـــــــاد نـــــــار الحـــــــرب 

د فــى تكــوين الــرأى العــام بأســباب كثيــرة وتعلــل قــوة الجرائــ. او اخمادهــا 
كتعود الناس على قراءتها يوميـاً ورخـص أثمانهـا وكونهـا مطبوعـة ، فـان 

النفـــوس يفـــوق كثيـــراً الكلمـــات المكتوبـــة او للكلمـــات المطبوعـــة أثـــراً فـــى 
المســموعة ، ولأن قــوة النقــد والتفكيــر المســتقل مــن أضــعف القــوى العقليــة 

يع الجرائد ان توجـه الـراى العـام كيفمـا تريـد ولذا تستط. عند أكثر الناس 
، مادامــت تفعـــل ذلـــك تــدريجياً وتتحاشـــى ان تصـــدم الــرأى العـــام صـــدمة 

  .شديدة

ويســـتنبط مـــن ذلـــك أن الـــرى العـــام الـــذى يعتبـــر بحـــق أهـــم عمـــاد لنظـــام 
الحكم النيابى ، هـو مـن نتـائج الثـورة الصـناعية ، ولـذا كـان اكثـر ظهـوراً 

، وبــين المتعلمــين منــه بــين غيــرهم ، كمــا انــه  فــى المــدن منــه فــى الريــف
. الصــناعية منــه فــى الــدول الزراعيــة اقــوى نفــوذا واوضــح اثــراً فــى الــدول

، ل الزراعيــة بــازاء الــدول الصــناعيةولعــل هــذا احــد اســباب ضــعف الــدو 
  كـــــــــــــم النيـــــــــــــابى فـــــــــــــى الاولـــــــــــــى بقـــــــــــــدر نجاحـــــــــــــهوعـــــــــــــدم نجـــــــــــــاح الح

  . فى الثانية

   :تجــاه السياســة الداخليــة والخارجيــة   تعــديل ا -٤

لم تكن نتائج قانون الاصلاح الدستورى فى انجلترا مقصورة على تعـديل 
نظــام الحكــم فــى الــبلاد فحســب ، بــل شــملت ايضــاً تعــديل سياســة الدولــة 
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الخارجية والخارجية ، فاصبح الغرض الأول منهما خدمة مصالح سكان 
اخليــــة فقــــد اتجهــــت الــــى نشــــر فامــــا السياســــة الد. المــــدن بكــــل الوســــائل 

الاصــــلاحات الاجتماعيــــة التــــى تعــــود بالفائــــدة علــــى ســــكان المــــدن قبــــل 
غيــــرهم ، كتحســــين المســــاكن والمواصــــلات والصــــحة العامــــة ، وتنظــــيم 
علاقـــة العامـــل بصـــاحب العمـــل وانشـــاء الملاجـــئ والمستشـــفيات واعانـــة 

يض العـــاطلين والعجـــزة ، وكـــذلك خدمـــة الصـــناعة والمشـــتغلين بهـــا بتخفـــ
نفقات المعيشة فى المدن ، وان ادى ذلك الى اضـمحلال الزراعـة وسـوء 

ـــة ســـكان الريـــف  مـــن  ١٨٤٦ولـــذا كـــان الغـــاء قـــوانين القمـــح ســـنة . حال
 ١٨٣٢لقــانون الاصـــلاح الدســتورى الـــذى صــدر ســـنة النتــائج المنطقيـــة 

ونظــراً لان نســبة ســكان المــدن الــى ســكان الريــف فــى انجلتــرا بلغــت فــى 
كـــان مـــن الصـــواب اعتبـــار تلـــك  ١:  ١٠لماضـــى نســـبة اواخـــر القـــرن ا

النســـبة مقياســـاً لاهتمـــام الحكومـــة ولمـــا تصـــدره مـــن التشـــريع ســـنوياً فيمـــا 
  . يختص بسكان المدن وسكان الريف فى البلاد

أما من وجهة السياسة الخارجية فقد أصبح غرضها الأول تشـجيع تجـارة 
التجاريــة او الصــحول انجلتــرا الخارجيــة بالاســتعمار او عقــد المعاهــدات 

علــى امتيــازات اقتصــادية ، وصــارت علاقــة انجلتــرا السياســية بأيــة دولــة 
اخــــرى قائمــــة علــــى مقــــدار مســــاعدة تلــــك الــــدول او معاكســــتها للتجــــارة 

فـى علاقـة انجلتـرا ومن ذلك تفهم ماحدث من التغيـر الكلـى . البريطانية 
انـت انجلتـرا العـدوة السياسية بألمانيـا وفرنسـا فـى الأزمنـة الحديثـة ، فقـد ك

التاريخيـة لفرنسـا منــذ القـرن الســابع عشـر ، فــى حـين أنهــا كانـت صــديقة 
ألمانيا فى ذلك الوقت لمـا بينهمـا مـن تشـابه فـى الجـنس والثقافـة وارتبـاط 

ولكنها مع ذلك أخذت فى الميل نحـو فرنسـا والابتعـاد . الأسرات المالكة 
دولـــة الأخيـــرة ، بعـــد ان عـــن المانيـــا منـــذ نجـــاح الثـــورة الصـــناعية فـــى ال
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. منافسـاً خطيـراً لتجـارة انجلتـرا وقوتهـا  ١٨٩٠اصبحت المانيـا منـذ سـنة 

ولذا انضمت انجلترا الى جانب فرنسا ضد المانيا فى الخـربين العـالميين 
الأخيــرين لأنهــا لــم تخــش بــأس فرنســا تجاريــاً ، ولكنهــا رأت فــى انتصــار 

  . ياسية والاقتصاديةالمانيا كارثة وطنية عليها من الوجهة الس

  

وكـــذلك كانـــت انجلتـــرا اســـبق الـــدول الأوربيـــة الـــى التحـــالف مـــع اليابـــان 
ومصــادقتها فــى اوائــل القــرن الحــالى ، ولكنهــا نقضــت محالفتهــا مــع تلــك 

واخــــذت فــــى اتبــــاع الحيطــــة فــــى معاملتهــــا بعــــد ان  ١٩٢٠الدولــــة ســــنة 
لانجلتــرا  ظهــرت اليابــان كدولــة صــناعية كبيــرة ، وصــارت منافســاً خطيــراً 

  . فى أسواق العالم لاسيما أسواق الشوق

@òä�@†Èi@òÇbä–Ûa@‰ìİmQXRU@@Z@ @

ــــر ســــنة  ــــين عصــــر الانقــــلاب الصــــناعى  ١٨٢٥تعتب حــــداً فاصــــلاً ب
الخطيــــر الــــذى عانتــــه انجلتــــرا منــــذ منتصــــف القــــرن الثــــامن عشــــر ، وعصــــر 

 وقــد. الاســتقرار والتقــدم الاقتصــادى العظــيم الــذى نعمــت بــه الــبلاد بعــد ذلــك 

  : الى الوجوه الاربعة الآتية ١٨٢٥اتجه مجهود انجلترا الصناعة بعد سنة 

  انجلتـــــرا العظيمـــــة التوســـــع العظـــــيم فـــــى الصـــــناعة وانتاجهـــــا بســـــبب ثروة -١

فى المعادن لا سيما الفحم ، اذ تكثر فيها حقول الفحم ويقع اغلبها على 
ع مقربة من السواحل ومجـارى الانهـار ، ممـا يسـهل نقـل الفحـم الـى جميـ

ويظهر عظـم تقـدم الصـناعة وكثـرة . مراكز الصناعة والى المدن الكبيرة 
انتاجها فى ذلك العصر مـن الزيـادة الهائلـة فـى انتـاج الفحـم والحديـد فـى 

 :انجلترا فى خلال القرن التاسع عشر ، ويتبين ذلك من الجدول الآتى
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٢-  

  السنة
  الحديد  الفحم

  طن  طن

٠.٥٠٠.٠٠٠  ١٠.٠٠٠.٠٠٠  ١٨٠٠  

٥.٥٠٠.٠٠٠  ٤٩.٠٠٠.٠٠٠  ١٨٥٠  

١٨.٠٠٠.٠٠٠  ١٤٧.٠٠٠.٠٠٠  ١٨٨٠  

٨.٥٠٠.٠٠٠  ١٩٥.٠٠٠.٠٠٠  ١٨٩٦  

١٢.٥٠٠.٠٠٠  ٢٢٥.٠٠٠.٠٠٠  ١٩٠٠  

١٠.٥٠٠.٠٠٠  ٢٨٧.٠٠٠.٠٠٠  ١٩١٣  

ويلاحظ أن انجلترا لم تكن تستهلك كل ما انتجته من الفحم ، بدليل أنها 
جلتــرا فوائــد وقــد جنــت ان. كانــت اكثــر دول العــالم تصــديراً لهــذه الســلعة 

 ،يــة سـلعة مطلوبــة فـى اغلــب الأســواقعديـدة مــن جـراء كثــرة تصـديرها لا
التـــــى جـــــاءت الـــــى انجلتـــــرا محملـــــة ولـــــذا اســـــتطاعت الســـــفن البريطانيـــــة 

هـــــا بـــــالفحم عنـــــد بالخامــــات الزراعيـــــة الكبيـــــرة الحجـــــم ، أن تكمــــل حمولت
ليســن ، نظــراً لأن المصــنوعات التــى تصــدرها انجلتــرا عودتهــا مــن انجلتــرا

  . كبيرة الحجم وان كانت كبيرة الثمن 

وبذا اصبحت السفن البريطانية كثيرة الحمولـة ذهابـاً وايابـاً ، واسـتطاعت 
ان تخفـــض اجورهـــا وتزيـــد ارباحهـــا فـــى آن واحـــد ، وبـــذلك تغلبـــت علـــى 

ولا غـرو أن انجلتـرا اكتسـبت كثيـراً مـن . منافسة السفن التجارية الأخرى 
  .الخارجية وكثرة سفنها التجارية وتفوقها المغانم بسبب انتشار تجارتها

وقــــد كــــان التوســــع الصــــناعى اظهــــر مــــايمكن فــــى صــــناعة المنســــوجات 
والصــناعات المعدنيــة ، فــزاد انتــاج المنســوجات اربــع امثــال ماكــان عليــه 
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انجلتــرا فــى واســتهلكت ) ١٩٠١ – ١٨٣٧(خــلال عصــر الملكــة فكتوريــا 
وعلـى الـرغم . واد النسـيج اواخر ذلك العصر ربع مـا انتجـه العـالم مـن مـ

من ظهور امريكا وألمانيا وغيرها من الدول فـى ميـدان المنافسـة لانجلتـرا 
فان منسوجات انجلترا القطنية زادت  ١٩٠٠وسنة  ١٧٧٠فيما بين سنة 

، % ١٠٥، وزادت منســــــــــوجاتها الصــــــــــوفية % ٤٠فــــــــــى تلــــــــــك الفتــــــــــرة 
تج واســـتطاعت مصـــانع نســـيج القطـــن فـــى اواخـــر القـــرن الماضـــى ان تنـــ

  ميــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــن تلــــــــــــــــــك المنســــــــــــــــــوجات ،  ١٤.٠٠٠يوميــــــــــــــــــاً نحــــــــــــــــــو 

كـان عـدد  ١٩١٣وفـى سـنة . الثلثـين الـى الخـارج وان تصدر منها نحـو 

نـــولا ، فـــى حـــين ان  ٥٧.٠٠٠.٠٠٠أنـــوال نســـيج القطـــن بـــانجلترا نحـــو 
ـــــــدول الأوربيـــــــة  ـــــددها فـــــــى جميـــــــع ال ـــــــى نحـــــــو عــ ـــــــم يـــــــزد عل الأخـــــــرى ل

  . نولاً  ٣٢.٠٠٠.٠٠٠

سوجات الصوفية اقـل خطـراً مـن تقـدم صـناعة ولم يكن تقدم صناعة المن
المنســـوجات القطنيـــة ، فقـــد زاد مقـــدار الصـــوف المســـتخدم فـــى المصـــانع 

، ولكنــه زاد  ١٨٤٠الــى ســنة  ١٨٠٠البريطانيـة نحــو الضــعف مــن ســنة 
ذلــك ، ويعــزى  ١٩٠٠وســنة  ١٨٤٠نحــو خمســة الأمثــال فيمــا بــين ســنة 

وفـى اسـعاره الميـة الخـام الى ما حدث من التغيير العظـيم فـى المـوارد الع
، بســـبب التوســـع فـــى تربيـــة الأغنـــام فـــى منـــذ منتصـــف القـــرن الماضـــى 

وتظهـــر اهميـــة ذلـــك مـــن أن جـــل . وغيرهـــا مـــن الـــبلاد النائيـــة اســـتراليا 
الصـــوف المســـتخدم فـــى صـــناعة انجلتـــرا فـــى النصـــف الأول مـــن القـــرن 

فكانـــت  ١٩١٤التاســـع عشـــر كـــان مـــن الانتـــاج المحلـــى ، امـــا فـــى ســـنة 
  . بعة اخماسة واردة من استرالياار 

ــائلها   -٢ ــناعة وفى وسـ ــص فى الصـ ــادة التخصـ    :زيـ

لأن المخترعات استمرت فى تعديل الآلات القديمة بغرض زيادة انتاجها 
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  وتحســـــــــــينه ، واقتضـــــــــــى ذلـــــــــــك تخصـــــــــــص كـــــــــــل مـــــــــــن تلـــــــــــك الآلات 

  فــــــى ناحيــــــة صــــــغيرة مــــــن نــــــواحى الصــــــناعة ، نظــــــراً لأن التخصــــــص 

بلـغ تخصـص وسـائل الصـناعة درجـة عظيمـة  ، وقـدممن اهم لـوازم التقـد
  لا تصــــلح لنســــيج غيــــره  بحيــــث ان آلات نســــيج القطــــن المصــــرى مــــثلاً 

  ، علــــــى الــــــرغم مــــــن دقــــــة وجــــــوه الاخــــــتلاف بــــــين انــــــواع مــــــن الاقطــــــان

  . القطن المتعددة 

ولم يكن ذلك التخصص مقصوراً على الآلات بل شـمل المصـانع نفسـها 
ســتورد انجلتــرا كمــا تصــدر كثيــراً مــن ولــذا ت. والأقــاليم الصــناعية ايضــاً 

السلع نصف المصنوعة ، اى التـى ليسـت معـدة للجمهـور وانمـا تشـتريها 
صانع لاعدادها لذلك ، فصارت السلعة الواحـدة تمـر علـى عـدد كبيـر الم

  . من الصناع والآلات والمصانع قبل أن تصل الى يد المشترى 

ى بريطانيـا العظمـى وقد تركزت الصناعات المختلفة فى مناطق معينة فـ
وصـــارت مـــن اهـــم مميزاتهـــا ، فتقـــوم صـــناعة المنســـوجات القطنيـــة فـــى 

مقاطعـــة لانكشـــير لا ســـيما حـــول مدينـــة منشســـتر حيـــث تتـــوافر جنـــوبى 
الملائمة لتلك الصناعة كرطوبة الهـواء وكثـرة الفحـم والقـرب مـن الشروط 

عة القطـــن فـــى العـــالم وهـــى الولايـــات المتحـــدة ، وتقـــوم صـــنااكبـــر مـــوارد 

المنســوجات الصــوفية فــى شــرقى لانكشــير ويشــتهر ذلــك الاقلــيم الاخيــر 
وتقــوم الصــناعات المعدنيــة حــول برمنجهــام ) . West riding(باســم 

وفى السهل الشـمالى الأوسـط مـن انجلتـرا المعـروف باسـم الاقلـيم الأسـود 
 . ماتخرجه مصانعه من الدخان الكثيفبسبب كثرة 

ل تركزاً من بقية الصناعات بدليل قيامها على ان الصناعات المعدنية اق
فى مناطق النسيج ، اذ تقع سيفلد الشهيرة بصناعة الاسلحة فى مقاطعة 
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وكــــذلك قامــــت صــــناعة بنــــاء الســــفن فــــى المــــوانى الكبيــــرة . يــــور كشــــير 
  . الوالقعة على مقربة من حقول الفحم مثل لفربول وجلاسجو

و الأسـواق مـن بسـبب خلـ :زيادة انتشار التجـارة الخارجيـة   -٣
ــــة ،  ــــاليم النائب ــــة ، وتحســــن طــــرق المواصــــلات الــــى الاق المنافســــة الجدي
وهبـــــوط أســـــعار المصـــــنوعات البريطانيـــــة تـــــدريجياً وزيـــــادة رواجهـــــا فـــــى 

ولا ريب فى ان زيـادة . الاسواق الكثيرة الاستهلاك وأهمها أسواق الشرق 
يطانيـة لانـه رواج التجارة الخارجية كان من اهم لوازم تقـدم الصـناعة البر 

ضـمن لهـا الحصـول علـى المـواد الخـام الكثيـرة ، وتصـريف المصـنوعات 
التــــى اخــــذت الــــبلاد فــــى انتاجهــــا بمقــــادير متزايــــدة، ولــــولا ذلــــك لعجــــزت 

وكـان . الصناعة عن التقدم مهما توافرت الظروف الاخرى الملائمة لها 

لظهـــور الســـكك الحديديـــة والبـــواخر وتقـــدمها اعظـــم اثـــر فـــى نشـــر تجـــارة 
انجلتـــرا الخارجيـــة ، لأن انجلتـــرا تمكنـــت مـــن الاســـتفادة مـــن ذلـــك بســـبب 
توسعها فى الانتاج الصناعى ونزوعهـا الـى كثـرة التخصـص فيـه ، وتبـع 

  . ذلك هبوط اسعار مصنوعاتها ورواجها 

 :را التغلـب علـى المنافسـة الاجنبيـة    محاولة انجلت -٤

مــن الـــدول منـــذ  تقــدمت الصـــناعة فــى المانيـــا والولايـــات المتحــدة وغيرهـــا
أواخـــر القـــرن الماضـــى ، وقـــد بـــذلت تلـــك الاســـواق مجهـــوداً فائقـــاً للحـــاق 
بـــانجلترا فـــى تقـــدمها الصـــناعى وانتـــزاع الأســـواق منهـــا ، وتمســـكت فـــى 
ســـنوات قليلـــة مـــن ان تبلـــغ مـــا بلغتـــه انجلتـــرا مـــن النجـــاح فـــى كثيـــر مـــن 

بـــل  نـــواحى الصـــناعة ، ويعلـــل ذلـــك بأنهـــا لـــم تكتـــف بالاقتـــداء بـــانجلترا
ابتكرت كثيراً من الأساليب الجديدة لمنافسة التجارة البريطانية ولم تفطـن 

بالــدول . انجلتــرا الــى ذلــك الا اخيــراً وعندئــذ عملــت علــى الاقتــداء بــدورها
ولاريب فى ان النجاح السـهل الـذى خصـلت عليـه انجلتـرا . المنافسة لها 
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لتاسـع عشـر فى ميدان الصـناعة والتجـارة فـى النصـف الأول مـن القـرن ا
أدى الى اعتزازها بنفسـها وقلـة اكترائهـا بالـدول المنافسـة لهـا ، علـى زعـم 
ان النجاح مكتوب لها دون حاجة الى بذل مجهود كبير للمحافظة عليـه 

  : ، ولذا وقعت صناعة انجلترا وتجارتها فى اغلاط كثيرة اهمها ما يأتى 

لحسـنة التـى تمتعـت اعتمـاداً علـى السـمعة ا :قلة العناية بـالاعلان)  أ (
بهــــا المصــــنوعات البريطانيــــة فــــى جميــــع الاســــواق ، ولأن الاعــــلان 

، بدليل يتفق مع كرامة الصناعات الراقية ولايتكلف مصاريف طائلة 
ام اكثــر المصــنوعات حاجــة اليــه هــى الحديثــة منهــا اى التــى يهمهــا 

وقــــد . التغريـــر بــــالجمهور وصــــرفه عــــن شـــراء المصــــنوعات الجيــــدة 

صــنوعات البريطانيــة زمنــاً طــويلاً معتمــدة علــى ارخــص اســتمرت الم
بالثقـة ، اى الاعـلان المـتكلم الـذى يقـوم علـى انواع الاعلان واجـدره 

رضــاء المشــترين ومــديحهم ، بعكــس الــدول الصــناعية الاخــرى التــى 
عمــدت الــى التفــنن فــى الاعــلان والتوســع فيــه حتــى راجــت تجارتهــا 

جـــرم ان انجلتـــرا وان اصـــابت ، ولا علـــى حســـاب التجـــارة البريطانيـــة 
مـــن الوجهـــة النظريـــة فـــى تقـــديرها للاعـــلان واهميتـــه ، اخطـــأت مـــن 

فــى فهــم عقليــة الجمــاهير ، فقــد اثبتــت التحــارب ان الوجهــة العمليــة 
كل ما يصرف ، وانه يبرر من الزم لوازم النجاح فى التجارةالاعلان 

خصـها فى سبيله من نفقات عظيمة ، اذ لا تكفى جـودة السـلعة او ر 
لكى تنال ما تسـتحقة مـن الـرواج ، بـل يجـب الاعـلان عنهـا لتحقيـق 

  . ذلك 

. ودراسـة اذواقهـم وحاجـاتهم الخاصــة قلـة العنايـة بمرضـاة المشــترين) ب(

ولذا اشتهرت الصناعة البريطانية بالجمود والمحافظة على التقاليد ، 
ة بمعنى أنها إذا لم تلق رواجاً فى بعض الاسواق بسـبب عـدم ملائمـ
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ألوانهــــا او اشــــكالها واحجامهــــا ، كانــــت المصــــانع قليلــــة الميــــل الــــى 
ولــــذا افقــــدت . تعــــديل ذلــــك لمرضــــاة المشــــترين فــــى تلــــك الاســــواق 

مصنوعات انجلترا تلك الاسواق تدريجياً ، وحلـت محلهـا مصـنوعات 
الدول الاخرى حتى لم تتردد فى بذل كل مجهود لاكتساب المشترين 

  . وارضائهم 

  

  

انجلتـــرا اقــل عنايـــة مــن الـــدول الاخــرى بـــامر الاكثــار مـــن  وكــذلك كانــت
الوكلاء عن مصنوعاتها فى الاسواق المختلفة ، او تشهيل وسـائل سـداد 
اثمـــــان المشـــــتروات ، الـــــى غيـــــر ذلـــــك مـــــن الخـــــدمات وانـــــواع التشـــــجيع 
للمشترين ، ويرجع كل ذلك الى شدة اعتداد الصـناعة البريطانيـة بنفسـها 

ض بعض المشترين عنها لوثوقهـا مـن الـرواج بقيـة ، وعدم اكترائها باغرا
  . الأسواق 

غــلاء اثمــان المصــنوعات البريطانيــة بســبب جودتهــا ومتانتهــا بوجــه ) ج(
عام فان مـن مبـادئ الصـناعة البريطانيـة العنايـة بجـودة الانتـاج وان 
ادى ذلـــــك الـــــى ارتفـــــاع الاثمـــــان ، فـــــى حـــــين ان الـــــدول الصـــــناعية 

ن مبادئها تخفـيض الأثمـان وان أدى ذلـك المنافسة لانجلترا جعلت م
  . الى عدم جودة المصنوعات

وبذا دلت تلك الدول على بعد نظرهـا وحسـن تقـديرها لعقليـة الجمهـور 
وظروفـــه ، فقـــد تكـــون المصـــنوعات البريطانيـــةى رخيصـــة فـــى الحقيقـــة علـــى 
الرغم من غلاء ثمنها ولكن ذلك لا يجدى نفعاً عند اكثرية المشترين وهـم مـن 
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قراء الذين يفضلون شراء السلع الرخيصة وحسنة المظهـر ، وان كانـت تلـك الف
  . السلع لا تستحق الثمن المنخفض الذى تباع به 

ولا ريب فى انجلترا فقـدت كثيـراً مـن الاسـواق بسـبب الاغـلاط السـابقة 
التى وقعت فيها ، ومع ذلك فان تفوقها الصناعى والتجارى لم يتعرض لخطر 

، كعملهـــا علـــى اصـــلاح تلـــك الاغـــلاط ، واتســـاع تجـــارة  جـــدى لاســـباب كثيـــرة
العالم اجمع ، وارتفاع الأجور وزيادة القوة الشرائية فى اغلـب الـدول ولـذا كـان 
اكبــــر اثــــر للمنافســــة الاجنبيــــة التــــى تعرضــــت لهــــا انجلتــــرا منــــذ اواخــــر القــــرن 
الماضى تقليل مدى تقدمها الصناعى وتفوقها التجارى بدلا من القضـاء عليـه 

.  
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